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حقوق الطبع والترجمة محفوظة للمجمع العالمي لأهل البيت ليا 

609./ا03-أنا-اتاج. انيبيي 


كلمة المجمع 


إن تراث أهل البيت:نة الذي اختزنته مدرستهم وحفظه من 
الضياع أتباعهم يعبر عن مدرسة جامعة لشنى فروع المعر 
الاسلامية. وقد استطاعت هذه المدرسة أن تربّى النفو لنفوس المستعدة 
للاغتراف من هذا المعين. وتقدم للأمة الاسلامية كبار العلماء 
0 لخطى آهل البسيت تي الرسالية؛ مستوعبين إثارات 
وأسئلة شتى المذاهب والاتجاهات الفكرية من داخل الحاضرة 
الإسلامية وخارجها. مقدّمين لها أمتن الأجوبة والحلول على مدى 
المرون المتتالية. 

وقد بادر المجمع العالمي لأهل البيت بئذ منطلقاً من 
مسؤولياته التي أخذها على عاتقه ‏ للدفاع عن حريم الرسالة 
وحقائقها التى ضتب عليها ارباب المفرق والمذاهب واصحاب 
الاتجاهات المناوثة للإسلام؛ مقتفياً خطى أهل البيت:4 وأتتباع 
مدرستهم ال الرشيدة التى حرصت فى الرد على التحديات المستمرة. 
وحاولت أن تبقى على الدوام في خط المواجهة وبالمستر 


المطلوب في كل عصر. 

إن التجارب التى تختزنهاكتب علماء مدرسة أه ل البيتننة فى 
هذا المضمار فريدة فى نوعها؛ لأنها ذات رصيد علمى يحتكم إلى 
العقل والبرهان 5-6 الهوى والتعصب الع تود ويخاطب 
العلماء والمفكرين من ذوي الاختصاص خطاباً يستسيغه العقل 
وتتقبله الفطرة السليمة. 

وقد حاول المجمع العالمي لأهل البيتيكة أن يقدم لطللاب 
الحقيقة مرحلة جديدة من هذه التجارب الغنيّة من خلال مجموعة 
من البحوث والمؤلفات التى يقوم بتصنيفها مؤلفون معاصرود من 
المنتمين لمدرسة أهل البيتيية؛ أو من الذين انعم الله عليهم 
بالإلتحاق بهذه المدرسة الشريفة: فضلاً عن قيام المجمع بنشر 
وتحقيق ما يتوخى فيه الفائدة من مؤلفات علماء الشيعة الأعلام 
من القدامى أيضاً لتكون هذه المؤلفات منهلاً عذباً للنفوس الطالبة 
للحق: لتنفتح على الحقائق التي تقدّمها مدرسة أهل البيت الرسالية 
لنعالم أجمع: في عصر تتكامل فيه العقول وتتواصل النفوس 
والأرواح بشكل سريع وفريد. 

ونتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ الشيخ عليٍ المطيري لتأليفه هذا 
الكتاب ولكل الأخوة الذين ساهموا فى اخراجه. 


وكلنا أمل ورجاء بأن نكون قد قدمنا ما استطعنا من جهد أداءً 
لبعض ما علينا تجاه رسالة رتنا العظيم الذى أرسل رسوله بالهدى 
ودين الحقّ ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. 


المجمع العالمى لأهل البيت نض 
المعاونية الثقافية 


مقدمة المؤلف 

أظلتكٌ النظر الث البضبر لاختيار خبراواثر مجمع دين 
دلائل النبوّة والامامة مما رواه الخاصة والعامة. 

فلمعَ لى من بين الاخبار كالشمس فى رابعة التهار ما ثبت 
عم انيت المختان حويث رتفت المعاحر والدلاكل »تف قحي 
الحقّ والباطل»لمن خلع ثوب اللجاج والعناد وابتغئ مرضاة رب 
العياد. 

الاوهو الحديث الذي يقول فيه الرسولشّتة في حقّ زوج البتول: 

«يا على أنت تقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين». 

١ 0 

حديث تجن فيه حرص النبئ على هذه الامة واهتمامه بها 
ونا سرى علب وا رقع :21 لعمالافق الحقق :ود بدا 
الطريق؛ وعرّفهم العدو من الصديق شانه فى ذلك كشأن الأنبياء 
الذين خلوا بل هو احرص فانذر واعذر وبشر وحذر وافصح 
وافسسن: 

وكما قال سبحانه وتعالى: انا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً...» 


فليم قالاافي ديع عر على غير انصاح ومناقع م شخصية 
وعائلية وطائة ثغيّة ابتغاها الرسول» فير تكب 2 نا رظلماً ولع ا 


في ع الس ٠كما‏ قال بعضهم: « كرهنا أن تجتمع النبوة 
و الخلاقة فى بنى هاشم!» لاني كمه من يجهل المقام المت لشا'مخ 
للرسالة والنبوّة» او يتجاهل وأنّه ينظر الى النبئّ كما ينظر الى 
كسرئ أو قيصر أو أحد ملوك الدنياء وأنَ النب يحب ويشتهى ويثار 
ويغضب لنفسه وكأنّه ليس بحجّة الله وخليفته والواسطة بين الحقّ 
والخلق. والحديث المزبور كما يحمل اهات وحسرات على تلك 
الطوائف أو الفرق التى ترددت فى .لمتاهات والظلمات. فانّه 
يلول روفاك 

ُمَ إنّ الحديث عمًا جرى على الوصى الأمير صاحب بيعة 
الغدير. لحديث يعلو به الإسلام وينقشع به الغمام والأوهام 
ل 

ولهذا وذاك ترى النبي تَثّدة نوه ولهج باسم علي من أوّل يوم: 
يوم الانذارو! ىآخر يوم يوم القار 

كل ذلك تمهيداً لقبول الحقّ وترويضا للنفوسء فابئ أكثر 
الثاس الاكفوراء وصدق سبحانه حيث يقول: لإوأكثرهم للحن 


يم ب سد در 
المقدمة ١5‏ | 
كارهون». وقوله المتكرّر: «ولكنّ أكثر التّاس لا يعلمون»: وهذاهو 
شأن الأكثرية والغالبيّة فتراهم سيو 
يصيح ويعيط ويتركون موسئ وهارو 

«واذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا اليها 000 
الدّنيا والدّين لع على ألسنتهم» وصدق رسول الله حيث يقول: 
«والذي نفسي بيده لتركبن سنن الذدين م١‏ ن قبلكم حذو النعل بالنعل». 


الدواعي 

حنظا لهذة الخقائق يمن أن كانه عتليها اق عضيرنا وثفانناء 
المسمَاة بالتحقيق والتعليق النى هدفها الشمزيق والتشقيق 
والتفريقء فتبتلع وتقتلع ما حمّه ان 1 وير تفع. 

وإني إذا نظرت فى كتب القوم فرايتهم اتوا البيوت من 
ظهورها فاطنبوا وأسهبوا فيما ليس له صلّة بالموضوع؛ وأوجزوا 
واختصروا وقطعوا وبتروا ماهو من صميم البحث. 

فرايت جمعها مرتبة مهذبة في كتاب. كي يطلع عليها أولو 
الألباب ويصح فيها قول ربّنا: هذا مغتسل بارد وشراب» . 

فينهل منه الخواص والعوام. اذ ليس عليها برقع ولثام؛ بيّنة 
واضحة المقصد والمرام. 


فهذه العلل والأسباب التي دعتني الى تأليف الكلمات 
المنتشرة؛ ونظم اللثالى ار ووو اللبنات الميعثرة. فصار 
كالبنيان المرصوص المدمّق باجمل النصوصء والمزيّن بأبهئن 
الفصوص. 
ترئ الفتى ينكر فضلٌ الفتئن مادام حيا فإذاما ذهب 
لخ به الحرص على نكتةٍ يكتبها عنه بماء الذهب 


«أمرت بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين»!" 
(الأمام على ني ) 


إن النبي ته باعتباره حجّة الله على الناس وخليفته والذي 
بوده ى عن . الخالة ق سيحانه و تعالى. 

م ترك أمرً و 0 

ل 0 


و تعالى:« يا أيّها النبىّ انا أرسلناك شاهداً ومبشّراً ونذيراً» وداعياً الى الله 


(3106 اتيتياز هذا الحعديتث وتبوةة عد المستلمين يغنينا عن رةه وذ كز 
مصادره وطرقه. 
ومن أراد الاطلاع على مصادر وطرق الحديث فليراجع الغديرج؟. 
مصادر وطرق القوم ابناء العامة والجماغة ما قبه الكفاية. 
ونحن قد ذكرنا بعض هذه الروايات فى آخر كتابنا هذا تحت عنوان مصادر 
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هوكائن من الحوادث المهمّة الصعبة التى يؤاخذ الله عليهاء ولابد 
من معرفة الحقٌ فيها. 

هناك حجّة كافية وبيان وبرهان سواء في حياة النبى يدة» أ و 
حين وفاته؛ او بعد إرتحاله وانتقاله الى الرفيق الأعلئ وحتى ‏ اخر 
حدث فى هذه الدنيا. 

بدا باوّل حدث أو فتنة وهى مسألة الامامة والخلافة والوصتة 
واخر حدث سوف يحدث في هذه الأمة وهى قضية الامام 

ى الموعود (عر لله تعالى فرجه الشريف). 

فترئ العشرات بل المئات من الحجج والبراهين» التي توضح 
وتبتّن الحقّ في كل حدث وفتنة وابتلاء. 

وهاهي كتب القوم أبناء العامة والجماعة ملئئ فضلاً 
عن كتب الخاصة ضّةَ تنقل وتروي أخبار النبيَيَدَة: بما 
ميو كاده الام وأنْهيدة يبين جادّة الصواب وسبيل النجاة 


والخللاص 


.43-12 الأحزاب:‎ )١( 


١6 المخدمة‎ 


فما من حدث مصيريى يتعلةٍ ق بمصير الأمّة ومستقبلها إلا ونبيَ 
الرحمة يد يُعرّف أمته سبيل الهدئ والرشاد. 

وفي جل إن لم تق لكل هذه الأخبار ظهرت دلائل نبوّته 
وعظمته ومعاجزه إذ صدّق الواقع أقواله في هذه الأحداث أو 
الفتن. 

فمن هذه الأخبار ماذاع وشاع عنهيّةٌ واشتهر ونقله كل 
من كتب وصتف في الأحاديث والتاريخ والسير فلم 
يعد يخفئ حتى على ربات الحجال فضلاً عن الرجال فهو 
من الأخبار الشهيرة ومصادرهكثيرة؛ حتى قال ابن أبي الحديد 
المعتزلي بضرس قاطع: قد ثبت عن النبيَّبَبة انه قال لعليّ: «تقاتل 
بعدي الناكثين والقاسطين والمارقين»!' , 

فتعبيره وقوله ثبت عن النبيء أي ليس هناك شك وريب 
وتزلزل؛ بل ثبوت ويقين. 

ونحن نتعرّض لكل فرقة بإيجاز واختصار إذ الأمر فيغاية 
الاشتهار .فلا داعي الى الا كثار. ولا يخفى مافي دراسة هذه 
الأحداث من فوائد جمّة ودورس وعِبر ومعاجز ودلائل للنبئ تَلدة 


)010 شرح النهج لابن اي الحديد: كان ص ”لق ا. 


بية. ظهرت فى هذه الملاحم والفتن. 
ل لل تبج نهف تهنا 
أقا الطائفة أو الفئة الآولى التي 


أميرالمؤ منين 390 فهم: 


الناكتون 


سمّاهم بذلك النبِيَيَيددَ لأنهم نكنوا الأيمان والعهود 
والمواثيق» نكثوا بيعة أميرالمؤمنين نيّة بعد توكيدها: إوجحدوا بها 
واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً»!" . 

قادة هذه الفئة طلحة والزبير وعائشة:؛ فالأحرئ بنا وقب لكا 


شىء آن نتعرّف على هؤلاء الثلاثة . 


طلحة 

هو أبو محمد طلحة بن عبيدالله بن عثمان من بني تيم بن مرّة 
أبوه ابن عم ابي بكر وأمّه الصعبة بنت الحضرمي؛ وكانت قبل أن 
تكون عند عبيدالله تحت أبي سفيان صخر بن حربء فطلقها ثم 
تتيديا تنه فقال فيها شعرا او له 


.١6 :لمنلا١(‎ 


واتى وصعبة فيماارئ بعيدان والودُود قريب 


5 3 ل : 
وشلت بعض اصابعه يوم احدا " . 


طلحة مع رسول الله ث. 
هو الذي نزل فيه قوله تعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله 
ولاأن تنكحوا أزواجه من بعده أبدأ إن ذلكم كان عند الله عظيماً»' ١ ٠"‏ 
نزلت الاية لمّا قال طلحة: «أيحجبنا محمّد عن بئات عمناء 
ويتزوج نساءنا من بعدناء فإن حدث به حدث لنزوجن نساءه من 
بعده)»!". وقال: «ان مات رسول الله لان لتَرْوّجت عائشة وهى بنت 
عمّي» فبلغ ذلك رسول الله فتآذّئ به فنزلت الآية»! 2 . 
وفي شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج 4 ص55 من كلام 
لعلىَّني: يخاطب به طلحة: «وأمًا أنت يا طلحة فقلت: إن مات محمّد 
لنركضج بين خلاخيل نسائه كما ركض بين خلاخيل نائنا»! 19 . 
)اين أبى الحسديد: ج .١‏ ص 555. والروض الأنف: 45/5 المطبعة العلمية 
بيروت وعيون الأخبار لابن قتيبة: .٠١١/14‏ 
(؟)الأحزاب: 85. 
() الدر المنثور لجلال الدرين السيو طى: 0 مم اختلاف مون 


(4) راجسع نفسير الأية عند القرطبي والآلوسي وابن كثير والبغوي والخسائة 
وفيض الفدير وطبقات ابن صعد: 5157/4 


السقيفة لأبىيكر الجوهرني: ص 8 


الناكثون 14 


طلحة مع أبي بكر 

ودخل طلحة بن عبيدالله على أبى بكر فقال: انّه بلغنى أنك 
باعليقة سول ان اشر تل التاس عشر ةو قرا كنا يلق 
الناس منه وأنت معه فكيف به إذا خلا بهم وأنت غدا لاق رتك 
فيسألك عن رعيّتك! فقال أبوبكر: اجلسونيء ثم قال: أبالله تخوّفني! 
إذا لقيثُ رتِي فسألني!" قلت استخلفت عليهم خير أهلك. فقال 
طلحة: أعمر خيرالّاس يا خليفة رسولالله! فاشتد غضبه؛ وقال: أي 
والله هو خيرهم وانت شرّهم. أما والله لو وليتك لجعلت أنفك في 
قفاك ولرفعت نفسك فوق قدرها حتى يكون الله هو الذي يضعها 
اتيتني وقد دكت عينك تريد أن تفتنني عن ديني وتزيلني عن 
رأبي قم لا أقام الله رجليك أما والله ئن عشت فواق ناقة وبلغني أنّك 
غمصته فيهاء أو ذ كرته بسوء لألحقنك بمحمضات قُنَة حيث كنتم 
تسقون ولا تروون وترعون ولا تشبعود وانتم بذلك بجحود 


راضون. فمَام طلحة فخرج' " . 


.77 الطبرنى: 475775. سنة‎ )١( 
.١78 ١ شرح النهج لابن أبى الحديد:‎ 


طلحة مع عمر 

فم ن كلام لعمر مع الستّة من أصحاب الشورئ جاء فيه أفلا 
أخبركم عن أنفسكم؟ 

ثم أقبل على طلحة ‏ وكان له مبغضً منذ قال لأبي بكر يوم 
وفاته ما قال فى عمر فمّال له أقول أم أسكت؟ قال: قل فإنّك لا 
تقول من الخير شيثا قال: أما ني أعرفك منذ أصيبت”'" إصبعك يوم 
أحد وأئيً “الذي حدث لك. ولقد مات رسول اللْهيدِة ساخطاً عليك 
بالكلمة التي قلتها يوم انزلت اية الحجاب. 

قال شيخنا ابوعثمان الجاحظ: الكلمة المذكورة ان طلحة لما 
ازاك ايه لكات قال سمجف ير هعنقا عن الل وسيول ال 1 
ما الذي يغنيه حجابهن اليوم وسيموت غداً فنتكحهن. 

قالابوعثمانايضا:لو قال لعمر قائلء انت قلت ان 
رسو[ الله علة هات :ونيو راض عن الستّة. فكيف تقول الان لطلحة 
انه ماتية ساخطاً عليك للكلمة التى قلتها لكان قد رماه 
مدنا قئة :و لكو بين الى كان مم كان لبد أذ مقولم لدغنا 
دون هذاء فكيف هذا!"ا 1 


١كأاكنز‏ العمال: 5357/86 وغ151. 
(؟ وانيا: غاضيا. 
(؟) شرح النهج لابن أبي الحديد: ج .١‏ ص .١886‏ 


الناكثون ” 
طلحة مع عثمان 

يقول ابن أبي الحديد: وكان طلحة من أشد الناس تعريضاً 
عليه وكان الزبير دونه في ذلك ٠"‏ . 

ويقول أيضاً في نفس الصفحة: وروئ الناس الذين صنفوا في 
واقعة الدار ان طلحةكان يوم قتل عثمان ممنعاً بثوب قد استتر به 
عن أعين الناس يرهمي الدار بالسهام؛ وروواأيضا انه لما امتنع على 
الذين حصروه الدخول من باب الدار حملهم طلحة الى دار لبعض 
الأنصار. فاصعدهم الى سطحها وتسوّروا منها على عثمان داره 

ويقول فى ج .٠١‏ ص ؛: وقدكان طلحة اجهد نفسه في أمر 
عثمان'"' والاجلاب عليه والحصر له والاغراء به ومنّنّهُ نفسه 
الخلافة بل تلبس بها وتسلّم بيوت الأموال وأخذ مفاتيحها وقاتل 
الناس وأحدقوا به ولم يبق إلا أن يصفق بالخلافة على يده. 


)١١‏ شرح النهج: ج1١.,‏ ص 20. والمقد الفريد: ج 6. ص ,1١‏ 47. 45. والطسبري: 
5٠1١581‏ ؛. والكامل: .١1714/5‏ وتاريخ المدينة المنوّرة: ج 1 / 
لام" . 

١")ذكر‏ بعض ذلك ابن الأثير الكامل: 17477. والمقد الفسريد: 40/8. وكنز 
العمال: 557/72 


ويقول فى ج4: ص 5”: روي أن عثمان قال: ويلى على ابن 
الحضرميّة ‏ يعنى طلحة -أعطيتهكذا وكذا بُهاراً ذهبا وهو يروم 


دمى يحرض على على اللهم لا تمتعه به ولقه عواقب بغيه. 

ويقول ابن ار بى الحديد فى ج١.‏ ص :١5١‏ قال حوتحميس 
الطبري وكان لعثمان على طلحة بن عبيدالله خمسون ألفاء فقال 
طلحة له يوم : قد تهيّأ مالك فاقبضه فقال : هو لك معونة على 
مروءتك. فلمًا خصر عثمان. قال على ليه لطلحة' '': «انشدك الله ال 
كففت عن عنمان». فمّال: لا واللّه حتى تعطى بنو أمية الحقّ من أنفسهاء 
فكان على نيْة يتمول: «لحا الله ابن الصعبة أعطاه عثمان ما أعطاه وفعل به ما 
فعل». 

وعندما استنجد عثمان بعلي لما حوصرء جاء سلام الله عليه 
الى طلحة وقال: «يا طلحة ما هذا الأمرالذي وفعت فيه؟» فقّال: 
يا أباالحسن ابعد ما مسّ الجزام الطبيين فانصرف على نية ولم يُحر 
اليه ث* شيئاً حتى أتى بيت المال فنادئ : افتحوا البابء فلم يقدروا على 
فتحه فتمال: اكسروه. فتمَال: اخرجوا هذا المال» فجعلوا يخرجونه وهو 
بعطي الناس وبلغ الذين في دار طلحة ما صنع علي :8 فجعلوا 


.١857/* الطبرنى: 04 3. والكامل:‎ ١١ 


(الناكثون ؟"» ) 
يتسللون إليه حتى بقى طلحة وحده وبلغ الخبر عثمان فسرّ بذلك ثم 
أقبل طلحة يمشى عاهدا الى دار عثمان فلمًا دخل قال: 
يا أميرالمؤمنين استغفر الله وأتوب إليه لد رُمت أمرا حال الله بيني 
ويه فقا ل ععمان: اللغروات نادت ثانا ولكه بت قار 1 

وروى المدائنى ف يكتاب مقتل عثمان: إن طلحة منع من دفنه 
ثلاثة يام وآن علتاية لم يبايع الناس الا بعد قتل عثمان بخمسة 
ايام؛ وان حكيم بن حزام بن عبدالعرّئ وجبير بن مطعم بن 
الحارث بن نوفل استنجدا بعلى 4 على دفنه؛ فاقعد طلحة لهم فى 
الطريق ناسا بالحجارة فخرج به نفر يسير من اهله وهم يريدون به 
حائطا بالمديئة يعرف بح شكوكبكانت اليهود تدفن فيه 
موتاهم. 

فلمَا صار هناك رجم سريره وهمّوا بطرحه؛ فأرسل علي ليه 
الى الناس يعزم عليهم ليكمُوا عنه؛ فكفوا فانطلقوا به حتى دفنوه 
ف عدون كوكن 7 


)١١‏ شرح النهج: ج .١ ٠‏ ص لل وتاريخ الطبري: ج .]5١/14‏ وابين الأئير: ج", 
ص7١ .١‏ 


(1) شرح النهج: ج ٠‏ ١,ضسا.‏ 


ين كا 
مروان يثار لعثمان 


وقال مروان بن الحكم يوم الجمل: والله لا اترك ثاري وأنا أراه 
ولأقتلنَ طلحة بعثمان فإنّه قتله. ثم رماه بسهم فأصاب مأبضها" 


فنزف الدمٌ حتى مات' " . 

قال ابومخنف: فاما طلحة فإِنْ اهل الجمل لما تضعضعوا قال 
مروان: لا اطلب ثأر عشمان من طلحة بعد اليوم فانتحئ له بسهم 
فأصاب ساقه فقطع | كحله فجعل الدم يبض فاستدعى من مولى له 
بغلة فركبها وأدبر, وقال لمولاه: ويحك أما من مكان أقدر فيه على , 
النزول فقد قتلني الدم فيمول له مولاه انج: وإلا لحقك القومء فقال: 
بالله ما رايت مصرع شيخ اضيع من مصرعي هذاء حتى انتهى الى 
دار من دور البصرة فنزلها ومات بها"'* . 

وقال أبومخنف: وقد قال عبدالملك بن مروان: لولا أن ابى 
أخبرني أنّه رمئ طلحة فقتله ما تركت تيميّا إلا قتلته بعشمان'* . ْ 


ابن الأثير: ج .ص 1 4 7. وابن سعد: 119/7, 

(") المابض: ما يتب عليه الفخذ. 

ف شسراح النهج: ح1, ص556. والمقد الفريد: .,١/5‏ وطبقات ابن سعد: 
و0/ء١',‏ والمسعودي: .59/7/١‏ 

(4) شرح النهج: ج4. ص .1١7‏ 

(5) شرح اللهمج: ج3. ص 4١١.وطسبقاتابن‏ سعد: 977١1ط‏ التسراث 
العر بى ببروت. 


الناكثون 20> 


الزبير 

أبوه العوام بسن خويلد شقيق خحديجة بنت خويلد ام 
المؤمتين نة: امه صفيّة بنت عبدالمطلب عمّة رسول الْهثنية , أحد 
الستّة الذي رشحهم عمر للشورئء وأحد العشرةكما يقولونء 
يكتّى بابنه عبدالله. 

ولابنه عبدالله الأثر الكبير في انحرافه عن أميرالمؤمنين حتى 
قال بيه : «ما زال الزبير رجلا ما أهل البيت حتى نشأ ابنه المشؤوم 
عبدالك'" , 

كان في صحبة النبئ الى أن انتقل ير الى جوار ربّه وبعدها 
صحب الإمام على.ة, حتى أيَامٍ مقتل عثمان فانحرف بعد ذلك 
عنه وخرج مع طلحة وعانشة الى حربه يوم الجمل. 

له مواقف شريفة قبل انحرافه عن على ييه منها: 

وقوفه الى جنب الامامثاثة يوم السقيفة حتى انه شهر سيفه. 

يقول ابن أبي الحديد في ج7. ص 8:: قال أبوبكر: وحدئني 
بوزيد عمر بن شيبة عن رجاله قال: جاء عمر الى بيت فاطمة في 
رجال من الأنصار ونفر قليل من المهاجرين فقال: والذي نفسي 


5٠7 / والاستيعاب: ج"‎ ١ / ٠١ج شرح النهج:‎ )١١ 


صدق رسول الله وير 


يس 
بيده لتخرجن الى البيعة أو لأحرقنّ البيت عليكم. فخرج إليه 
الزبير مصلتا بالسيف فاعتنقه زياد بن لبيد الأنصاري ورجل اخر 
فندر السيف من يده فضرب به عمر الحجر فكسره!". ومنها: 
تنازله عن حقّه يوم الشورئ لأميرالمؤمنين :: . فكان من حقّه أن 


يرشّح نفسه وأن يصوت لمن يشاء. 


رأي عمر فيه 

«أما أنت يا زبير فوعق لقِس مؤمن الرّضاءكافر الغضب. يوما 
اسان ويوما غيطات: ولملها لو أفضعت اليك :ظلت يومك قلاط 
بالبطحاء على مد من شعير أفرأيت إن أفضت إليك! فليت شعري 
من يكون للناس يوم تكون شيطاناً ومن يكون لهم يوم تغضبء 
وماكان الله ليجمع لك أمر هذه الامة وأنت على هذه الصفة»'" . 


(١)السفيفة‏ لأبى بكر الجوهري: ص .7١/60/11/351/065-‏ وكنز العمال: 
ة؟؟؟. 

(7 شرح النهح: جح ,١‏ ص 86 ,١‏ وكنز العمّال: ج 6. ص .515١‏ 55 51,واين 
شبة فى تاريخ المديئة المنوّرة: 71 880. 


الناكتون يف 


موقف الزبير من عثمان 

يقول ابن أبى الحديد فى ج4. ص7: ورووا أيضا أن الزبير 
كان يقول: اقتلوه فقد بدّل دينكم فقالوا: إن ابنك يحامى عنه 
بالباب فقال ما أكره أن يقتل عثمان ولو بُدء بابني؛ إن عشمان لجيفة 
على الصراط غدا. 

وفي نفس الجزء؛ ص 0" يقول: وكان طلحة من أشدّ الناس 
تحريضا عليه وكان الزبير دونه فى ذلك. وفى العقد الفريد: 
ح 417/6 مثله. 


تذكير وتحذير من قبل الأميراية 

برز على :ية يوم الجمل ونادى بالزبير: يا أبا عبدالله مراراً 
فخرج الزبير فتقاربا حتى اختلفت أعناق خيلهما فقال له على اقة : 
«إنّما دعوتك لأذ كرك حديثاً قاله لى رسول اللْهياة: أتذكر يوم رآك وأنت 
معتنقي فقال لك: أتحبّه قلت: وما لى لا أحبّه وهو أخي وابن خالي فقال: أمَا 
إنّك ستحاربه وأنت ظالم له». فاسترجع الزبير وقال: أذ كرتني ما أنسانيه 
الدهر ورجع الى صفوقه'" . 


/ 69 والأغانى: ج8/ص‎ .11 ١7” الطبري: 7/4و 5095/8. والكامل:‎ )١( 


7, والمسعودى: 571/7 


فقال له عبدالله ابنه: لقد رجعت إلينا بغير الوجه الذي فارقتنا 


به! فقال: أذ كرنى على حديثاً أنسانيه الدهر فلا أحاربه أبداً وإنّى 
لراجع وتارككم منذ اليوم. 
فال له عبدالله: ما أراك الا جبنت عن سيوف بنى عبدالمطلب 
أنها لسيوف جداد تحملها فتية أنجاد, فقال الزبير: ويلك اتهتجنى 
على حربه أما إنّى قد حلفت ألا احاربه. 
كنت جبانا. فقال الزبير: غلامى مكحول حرّكفارة عن يمينى. ثم 
أنصل سنان رمحه وحمل على عسكر على:2 برمح لا ستان له 
فال على نية: أفرجوا له فإنه مخرج. ثم عاد الى أصحابه ثم حمل ثانية 
ثم ثالثة, ثُمَ قال لابنه: أجبنا ويلك ترئ. فققال: لقد أعذرت. 
لما آذ كر على لبا الزبير بما أذ كره به ورجم الزبير وقال: 
تاد عماة عام ليت ابكدرة 
وكان عمر أبيك الخير منذ حين 
بعض الذي قلت منذ اليوم يكفينى 


الناكثون 4" 


ترك الأمور التى تخشئ مغبتها 

والله أمثل في الدّنيا وفي الدّين 
فاخترت عار على نار مؤججة 

أنئ يقوم لها خلقٌ من الطين/" 


العاقبة والمصير 

لما انصرف الزبير عن حرب علنّ نل مرّ بوادي السباعء 
والأحنف بن قيس هناك فى جمع من بنى تميم قد اعتزل 
الفريقين؛ فأخبر بمرور الزبير فقال رافعاً صوته: ما أصنع بالزبير 
لف غارين من المسلمين حتى اخذت السيوف منهما مأخذها 
انسل وتركهم أما إنّه لخليق بالقتل قتله الله. 

فاتبعه عمرو بن جرموز وكان فاتكاً فلمًَا قرب منه وقف 
الزبير وقال: ما شأنك؟ قال: جئت لأسئلك عن أمر الناس. قال 
الزبير: ني تركتهم قياما في الركب يضرب بعضهم وجه بعض 
بالسيفء فسار ابن جر موز معه وكل واحد منهما يتّقَي الآخر. 


0١‏ شرح التلهج: ج١.‏ ص 556. والطسيريي: 7/1 و304/8. والأغسساني: 
اث وتاريخ المسعودي: فض 


فلمًا حضرت الصلاة قال الزبير: يا هذا إنا نريد أن نصلى. فال 


ارخ جهوت روانا ارية ذلك. فقال الزبير: فتؤمني واؤمنك قال: نعم 
فثنئ الزبير رجله وأخذ وضوءه. فلمّا قام الى الصلاة شد ابن جرموز 
عليه فقتله» وأخذ رأسه وخاتمه وسيفه وحفا عليه تراباً يسيراً 
ورجع الى الأحنف فأخبره. 

فقال: والله ما أدري أسات أم أحسنت أذهب الى على نئة 
فأخبره فجاء الى عليَنية قال للآذن قل له عمرو بن جرموز 
بالباب ومعه رأس الزبير وسيغه فادخله. وف يكثير من الروايات 
انه لم يأت بالرأس بل بالسيف فقال له: أنت قتلته؟! قال: نعم. قال؛ 
والله ماكان ابن صفيّة جباناً ولا لثيماً ولكن الحين ومصارع السوء. 

ثم قال: ناولني سيفه » فناوله فهزّه وقال: سيف طالما جلئ به الكرب 
عن وجه رسول الله-2ة. فقال ابن جرموز الجائزة يا اميرالمؤمنين 
فقال: أما إني سمعت رسول اللْهسَلةْ يقول: «بشّر قائل ابن صفيّة بالتار» 
فخرج ابن جرموز خائباً وقال: 

اليك بيدا ببجتراض الزبير 


ابيحنق به عله الرّلفه 


الثاكثون أ 


فسشر بالنار يومالحساب 
في؛ وسكبيت كتساره ذ ىآ لتحفه 
ف قلت له إن قتل الزبير 
لولاا ررضااك من الكلفه 
ونان عيرس :1ك الله الرظمنا 
والا اف دوتك لى حسلقه 
ورب الم حلين والمحرمين 
ونث الست مها غة و الا لفسحمة 
ثم خرج ابن جر موز على على 1,8 مع اهل النهر فقتله معهم 
فيمن قتل'" . 


طلحة والزبير تحت المجهر 
كلّ واحدٍ منهما يرجو الأمر له. ويعطفه عليه دون صاحبه لا 


١ (‏ غرح الهج لابن أبسي الحسديد: ج١.‏ ص 557 والعقد الفسريد: ,١/8‏ 


والمسعودى: 1 ا 


صدق رسول النه 22 


يمتّان الى الله بحبلء, ولا يمذان إليه بسبب. 

كل واحد منهما حاملٌ ضبٌٍّ لصاحبه. وعمّا قليل يكشف قناعه به 
والله لسن أصابوا الذي يريدون لينتزعنَ هذا نفس هذا وليأتين هذا 
على هذا" . 

أقول: لهذه المشابهة والمماثلة والمشاكلة بين نفسى الرجلين 
اخ النبى ب* بينهماكما اخئ بين أبي بكر وعمر واختيار لاي 
لنفسه وهذا ما أشار إليه المحبّ الطبري في الرياض النضرة حيث 
قال: ومن أدلٌ دليل على عظم منزلة علي من رسول اللَهبيدْ صنيعه 
في المؤاخاةفإنيية جعل يضم الشكل الى الشكل يؤلف بينهما 
الى أن اخى بين أبي بكر وعمر وادخر عليَاً ننفسه وخصّه بذلك 
فيالها مفخرة وفضيلة'' . 


أم المؤمنين عائشة 
0 0 9 . 5 0 5 
ابوها ابوبكر وامّهاام رومان, تزوجها رسول الله قبل 
الهجرة بسنتين بعد وفاة خديجة رضوان الله عليها بنت سبع سنين 
١١‏ شرح النهج لابن أبى الحديد. خطبة .١18‏ ج4. ص .٠١9‏ 


(1) نجد هذه المؤاخاة فى سيرة ابن هشام من الروض الأنف: 5737/14. وكنز 
العمال: 75/. والمعبار والموازنة: .8 5. 


وبنى عليها بالمدينة وهي بنت تسع ميق وعشرة أشهر: 

وتوفي رسول الله يي عنها وهي بنت ثمان عشرة سنة»كما 
فى الاستيعاب لأبي عمر بن عبدالبرَ: إن رسول الله يل توفي ععنها 
وهي بنت ثمان عشرة سنة؛ فكان سنّها معه تسع سنين ولم ينكح 
بكرا غيرهاء واستاذنت رسول الَهيةُ في الكنية فقال لها: اكتني 
بابنك عبد الله بن الزبير - يعنى ابن ختها ‏ فكان تكنيتها آم عبدالله. 

وتوفيت فى سنة سبع وخمسين للهجرة وعمرها أربع وستون 
سنة. ودفنت بالبقيع في ملك معاوية وصلَّى عليها المسلمون ليلا 
وأمهم أبوهريرة وذلك لسبع عشرة خلت من شهر رمضان من 
السنة المذكورة. 


عائشة مع عثمان! ١‏ 
يقول ابن أبى الحديد فى ج1: ص :2١5‏ قا لكل من صئّف في 
السير والأخبار أن عائشة كانت من أشدّ الناس على عثمان حتى 


انها اخرجت وبا من ثياب رسول الله فنصبته فى منزلها 


١١)السقيفة‏ لأبى يكر الجوهرى. ص .68١‏ والمقد الفريد: 6 7 837. والسيرة 
الحلبيّة: ؟587/7. وابن شبّة فى تاريخ المدينة: 1117/1/4 117/4. 


وكالف سول تاعسل امعان هنا قري مالسل 
وعثمان قد ابلق سنته. 

قالوا: أوّل من سمّئ عثمان نعثلاً عائشة والنعثل الكثير شعر 
اللحية والجسد وكانت تقول اقتلوا نعثلاً قتل الله نعثلاً. 


ويقول أيضاأً فيص37:: قالأبومخنف لوط بن يحبى الأزدي 
في كتابه:وقد رُويمن طرق مختلفة أن عائشة ئشة لما بلغها قتل عثمان 
وهي بمكة قالت: أبعدهالله ذلكبما قدّمت يداه وما الله بظلام للعبيد 

قال: وروي من طرق أخرئ انّها قالت لما بلغها قتله: أبعده الله 
قتله ذنبه وأقاده الله بعمله يا معشر قريش! لا يسومنكم قتل 
عثما نكما سام أحمر ثمود قومه أن أحقّ الناس بهذا الأمر ذو 
الإصبع''. فلمًا جاءت لأخبار بببعة علي 1 قالع توا تضييوا 
لا يردون الأمر في نيم أبدا. 

وفي تاريخ الطبري يقول عشمان لابن عبئاس: رأيت أن اوليك 
أمر الموسم. وكتب معه الى أهل الموسم بكتاب يسألهم أن يأخذوا 
له بالحقٌ ممّن حصره. 

فخرج ابنعبّاس فمرّ بعائشة في الصّلصّله فقالت: يابن عبّاس 


١‏ ذو الاصبع: طلحة بن عبيدالله. 


الناكثون نايا 
أنشدك الله فاتك قد اعطيت لسانا ازعيلاً أن تخذّل عن هذا 
الرجل وان تش ك فيه الناس فقد بانت لهم بصائرهم وانهجرت 
ورفعت لهم المنار وتحلبوا من البلدان لأمر قد حُم. 

وقد رايت طلحة بن عبيدالله قد اتخذ على بيوت الأموال 
والخزائن مفاتيح: فإن يل يسير بسيرة ابن عمّه ابي بكر. 

قالت: قلت يا أمه لو حدث بالرجل حدث ما فزع الناس إلا 
الى صاحبنا. 

فقالت:ايهاً عنك! إنِي لست أريد مكابر تك ولا مجادلتك!" . 
الكوفة الى عثمان فى أمر الوليد فقال: كلما غضب رجل على 
أميره رماه بالباطل! لئن أصبحت لكم لأنكلنَ بكم. 

فاستجاروا بعائشهة. وأصبح عثمان فسمع من حجرتها صوتها 

9 8 َ 
وكلاما فيه بعض الغلظة فقال: اما يجد فسّاق العراق ومراقها ملجا 
الابيت عائشة. 


فسمعت. فرفعت نعل رسول الْهيّة وقالت: تركت سنّة 


1 7/+ :ىربطلا)١١‎ 


صدق رسول انته 30 


صاحب هذا النعل. 

وتسامع الناس فحاءوا حنى ملأوا المسجد فمن قائل: قد 
أحستتث» ومن قائل: ما للنساء ولهذ!! حنتى تخاصموا وتضاريوا 
بالنعال. 

ودخل رهط من أصحاب رسول اللَهيَدٌ على عثمان فقالوا له: 
اثّق الله ولا تعطل الحدود. واعزل أخاك عنهم. ففعل'" . 


أخطات فى الثالث 

وأقبل غلام من جهينة على محمّد بن طلحة وكان محمّد رجلاً 
عابداً فقال: اخبرني عن قتلة عشمان؟ فقال: نعم دم عشمان ثلاثة 
اثلاث؛ ثلث على صاحبة الهودج ‏ يعني عائشة ‏ . وثلث على 
صاحب الجمل الأحمر ‏ يعني طلحة ‏ . وثلث على على بن 
أبي طالب . | 

فضحك الغلام وقال: لا أراني على ضلال ولحق بعلي وقال في 
ذلك شعرا: 1 


غالت ابن طلحة عن هالكِ بجوف المدينهةلم يقبر 


١)الأغامى:‏ 17/5 .١‏ وشرح التهج: 55217, والسقيفة: ؟؟1. 


الناكثون يفا 
نفقال خغلانة رهط هم امعانوا :ابن عفان واستمير 
فلك عل تلك التن فى حتدرها” :وقلك علن راكت#الأخحهر 
وثلث على ابن ابي طالب ونحن بِدويه قرقر 
فقلت صدقت على الأولين وأخطات فى الثالث الأزه”" 

وأشار سعيد بن العاص على مروان بن الحكم وأصحابه باخذ 
ثأرة هن هؤلاء التلاقة بقوله؛ 

إن الهرة وف كرنانا تعن لكان لازال وراكين ؟ 
5 يعنى عائشة وطلحة والزبير اقتلوهم ثم ارجعواالى 
منازلكو ". 

واقبل جارية بن قذامة السعدى وقال: ياامَ المؤمنين والله 
لقتل عثمان أهون من خروجك من بيتك على هذا الجمل الملعون 
عرضة للسلاح! إِنّه قدكان لك من الله ستر وحرمة فهتكت سترك 
طائعة فارجعي الى منزلك؛ وإنذكنت أتيتنا مستكرهة 
فاستعينى بالناس. 
)١(‏ الطسبري: ج4. ص 4485. من حوادث سنة (55ه)وابن شبّة في تاريخ 


المدينةه: غ/غ/ا١١.‏ 
(1) الطبرى: غ33 4. والكامل: ١95‏ 5, 


وخرج غلام شاب من بنى سعد الى طلحة والزبير فقال: أما 
أنت يا زبير فحواري رسول الَهيَدْةٍ وأماانت يا طلحة فوقيت 
رسول الله بيدك وأدئ أمكما معكما فهل جئتما بنسائكما؟ 
قال: لا قال: فما أنا منكما في شيء واعتزل وقال فى ذلك: 
صتتم حلائلكم وققدتم أمكم 
هذالعمرك قلةالانصاف 
أمرت بجر ذيولها فى بيتها 


فهوت تش وق البيد بالايجاف 
يرقا يقاتل دونها أبناؤها 
سالك :والخسط والأشساك 


هتكت بطلحة والزبير ستورها 


هذا |! 8 عنهم والكافى'" 


عائشة مع أميرالمؤمنين :2ه 


قالت لما ثقل رسول الله ببرة واشتد به وجعه خرج وهو بين رجلين 


.5١18/7 الطبرنى: 65074غ. والكامل:‎ )١( 


الناكثون 5 


تخط رجلاه في الارض بين ابن عباس تعني الفضل - وبين رجل 
آ'خر قال المحدث عنها وهو عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن 
ا لي 
لا. قال 5 56 د 5 عائشة 
لأاتتليي افيا من كاي 
وذكره البخاري فى صحيحه ياب مرض الء: لنبى ووفاته. 
وحذف قول ابن تاس أن غنائقة ل 
للأمانة في النقل ولا يسعنا إلا الدعاء بأن يحشره الله مع ام 
المؤمتين عائشة فإنّه من أبنائها البازين. 
وأخرج الإمام أحمد من حديث عائشة: ج5. ص 1١17”‏ مم 
مسنده عن عطاء بن يسار قال: جاء رجل فوقع فى على وفى عمًا 
عند عائشة فقالت: أما علي فلست قائلة لك فيه شيئاء وأما عمّار 
فإني سمعت رسول الله يلرة يقول فيه: لا بخبّر بين لمكي ن أمرّين الا اختار 


اشذهما. 


)١1(‏ الطسبقات الكسبرى: 589/7 778 وتاريخ الطيري: 1894/5, والروض 
الأنف: 2*37714. 


صدق رسول اننه يترد 


يقول ابن أبى الحديد فى ج7: ص :5١6‏ وقال ابومخنف لوط 
ابن يحبى الأزدى فى كتابه: ان عائشة لما بلغها قتل عثمان وهى 
بمكة أقبلت مسرعة وهى تقول: إيه ذا الإصبع لله ابوك أما انهم 
وجدوا طلحة لهاكفواً فلمًا انتهت الى شراف استقبلها عبيد ابن 
ابي سلمة الليثى فقالت له: ما عندك؟ قال: قتل عشمانء قالت: ثم 
لوددت أن السماء انطبقت على الأرض إن تم هذا ويحك انظر ما 
تقول؟ قال: هو ما قلت لك يا آم المؤمنين فولولت فقال لها: ما 
شانك يا ام المؤمنين والله ما اعرف بين لابتيها احدا اولئ بها منه 
ولااحقٌ ولاارئ له نظيرا فى جميع حالاته فلماذا تكرهين 
ولايته؟ قال: فما ردّت عليه جوابا. 

وفى تاريخ الطبري فقال لها: 
فمنك البداء ومنك الغيَّرُ ومنك الرياح ومنكِ المطر 
وأنت أمرت بقتل الإمام وقلتٍ ناإنهقدكفر 
فههبنا أطعناك في قتله وقتسائلة عمل اق امبر 
ولم يسقط السئٌ من فوقنا ولم تنكشف شمسنا والقمر 
وقد بايع الناس ذا تدرا يزيل الشبا ويقيم الصّعر 


الناكثون ١غ‏ ( 


ويلبس للحرب واثوابها ومامُّن وفئ مثل مَن قد غدر 
فانصرفت الى مكة فنزلت على باب المسجد فقصدت للحجر 
فظلؤهاء وزو ات الأطلية منت 400 


غناء وضرب بالدفوف 

وَلَمَائد لغلة كه ذااقان كتبيت غائقة الى حفهة بيطت غمر» 
«أمَا بعد فإني أخبرك أن علي قد نزل ذا قار وأقام بها مرعوباً خحائفا 
لما بلغه من عُدتنا وجماعتنا فهو بمنزلة الأشقر إن تقدم عُقر وإن 
1 

فدعت حفصة جواري لها يتغتين ويضربن بالدفوف 
فأمرتهن أن يقلن في غنائهن: 

ددا يلفس يك شب السدر 

كببالنوس الانتحقن .إن يكم عقر 


وإن تاخر نحر 


.5 ١777 ناريخ الطبري: ج 4. ص 34 4. وابن الأثير فى الكامل:‎ )١( 


وجعلت بنات الطلقاء يدخلن على حفصة ويجتمعن لسماع 
ذلك الغناء فبلغ أمكلئوم بنت علي ب فالبست جلابيبها ودخلت 
عليهنَ في نسوة متدكرات ثم أسفرت عن وجهها فلمًا عرفتها 
حفصة خجلت واسترجعت فقالت أمكلثوم: لدن تظاهرتما عليه 
منذ اليوم لقد تظاهر تما على أخيه من قبل فأنزل الله فيكما ما 
ل 

فقالت حفصة:كفي رحمك الله وأمرت بالكتاب فمُزّق 


واستغفرت الله. قال أبومخنف: روى هذا جرير بن يزيد عن 
الحكم ورواه الحسن بن دينار عن الحسن البصري وذ كر الواقدي 
مثل ذلك وذكر المدائني أيضا مثله قال: فقال سهل بن حنيف في 
ذلك هذه الأشعار: 

عذرنا الرجال بحرب الرجال قماللتساء وماللشباب 
سايناب تباي :11 تقر متك :اجات 
ومخرجها اليوم من بيتها يعرفها الذنب نبمٌ الكلاب 
الى أن أتاناكتابٌ لها مشؤمٌ فيا قبح ذلك الكتاب'"ا 


(١إإشارة‏ إلى الآيات١(؟ ‏ 0) من سورة التحريم . 
(؟اشرح النهج لابن أبي الحديد: :جح .,١11‏ .صض”17١.‏ 


الناكثون 13 


سجدة الشكر 
روئ أبو الفرج الاصفهاني في مقتل الإمام علي 2 في كتابه 
(مقاتل الطالبيين): 
«لمًا أن جاء عائشة قتل الامام علي سحدت))» أي سحدت 
شكرا له 
وروى الطبري”' وأبوالفرج وابن سعد وابن الأثير قالوا: لمَا 
أتى عائشة نعي على لي قالت: 
دالت ضفاها وامع كايا التو 
كنما قن عيا تالاياب السساقر 
ثم قالت: من قتله؟ فقيل: رجل من مراد فقالت: 
فإن يك نائياً فلقد نعاه غلامليس في فيه التراب 
فقالت زيئب بنت ام سلمة: ألعل تقولين هذا؟ فقالت: اذا 


نسيت فذكروني. ولا يسمع الصّمٌ الدعاء إذا ما ينذرون»!" . 


(١)اللطصبيرى:‏ 0 , والكامل: ”*/751, والطبقات: 5577, والموفققيات: 
7 
() الأنبياء: 6 1. 


صدق رسول الله يرك 


لما بويع على نيّة كتب الى معاوية: 

«أمَا بعد فإنَ الناس قتلوا عثمان عن غير مشورة متى وبايعونى عن مشورة 
منهم واجتماع؛ فإذا أتاك كتابي فبابع لي وأوفد إلى أشراف أهل الشام قِبَلك». 

فلما قدم رسوله على معاوية وقرأكتابه بعث رجلاً من بنى 
عميس وكتب مع هكتابا الى الزبير بن العوام وفيه: 

«بسم الله الرحمن الرحيم لعبدالله بن الزبير أميرالمؤمنين من 
معاوية بن أبي سفيان سلام عليك أمَا بعد فإنى قد بايعت لك أهل 
اناد فاحانوا وامتوسق اكندا انتوق الجاب تتنوتك الكقوفة 
والبصرة لا يسبقك إليها ابن ابي طالب فإنّه للاشيء بعد هذين 
المصرين وقد بايعت لطلحة بن عبيدالله من بعدك فاظهرا الطلب 
بدم عثمان وادعوا الناس الى ذلك وليكن منكما الجد والتشمير 
أظفركما الله وخذل مناوئكما». 

فلمًا وصل هذا الكتاب الى الزبير سُرَ به وأعلم به طلحة وأقرأه 
إيَاهِ فلم يشككا في التصح لهما من قبل معاوية واجمعا عند ذلك 
على خلاف على :2 . 


الناكثون 6 ! 


جاء الزبير وطلحة الى على نْيْة بعد البسيعة بآيّام فقالا له: 
يا أميرالمؤمنين قد رأيت ماكنا فيه من الجفوة فى ولاية عثمان 
كلهاء وعلمت رأي عدمان :كان فى بنى أميّة» وقد ولاك الله الخلافة 
من بعده فولّنا بعض أعمالك. فال لهما: «ارضيا بقسم الله لكما حتّى 
أرئ رأبي واعلما أني لا أشرك في أمانتى إلا من أرضئ بدينه وأمانته مسن 
أصحابي ومن قد عرفت دخيلته». 

فانصضير فا عه وقل :د علهما الت "ا 

دخل الزبير وطلحة على عليه فاستاذناه في العمرة؛ فقال: 
عانه و تر واف قطنا له زان ١‏ ملالا ور ردان فيد لماه لقان 
لهما: ما العمرة تريدانء وانّما تريدان الغدرة ونكث البيعة» فحلفا بالله ما 
الخاك غلوونة كف بينة وردان وما رادهما عن الحهر ةفاك 
لهما: فأعيدا الببعة لي ثانية: فأعاداها البيعة لي ثانية فأعادها بأشدّ ما 
كرف هد الاميان والموانتق فاذن لهما: 

فلمَا خرجا من عنده قال لم نكان حاضرا: «والله لا ترونهما إلا في 
فتئة يقنلان فيها» قالوا: يا اميرالمؤمنين فمر بردهما عليك؟ قا 
ليقضى الله أمرأكان مفعولاً. 


الاالبسييصب 
لمَا خرج الزبير وطلحة من المدينة الى مكة لم يلقيا احدا الا 
وقالا له: ليس لعل فى أعناقنا بيعة: وَإنّما بايعناه مكرهينء فبلغ 


عليَاءية قولهما فتَال: «أبعدهما الله وأغرب دارهما أما والله علمت انهما 


سيقتلان أنفسهما أخبث مفتل. ويأتيان من وردا عليه بأشأم بوم والله ما العمرة 
بربدان. ولقد أتيانى بوجهى فاجرين ورجعا بوجهى غادرين ناكثين. والله لا 
يلقياننى بعد اليوم إلا فى كتيبة خشناء بقتلان فيها أنفسهما فبعداً لهما 


و محقا»! 0 . 


وتحرّك الناكثون 

كتب طلحة والزبير الى عائشة وهى بمكة كتاباً: ان محذّلى 
في ذلك العام» قال أبومخنف: جاءت عائشة الى أمّ سلمة تُخادعها 
على الخروج للطلب بدم عثمانء فقالت لها: يا بنت أبي امنةه نت 
وَل مهاجرة من ازواج رسول الله مَل يقسم لنامن بيتك وكان 


3932 ص‎ .١ شرج النهح: ج‎ )١( 


الناكتئون 437 
جبرئيل أكثر ما يكون فى منزلك فقالت آم سلمة: لأمر ما قلتِ 
هذه المقالة. فقالت عائشة: إن عبدالله أخبرني أن القوم استتابوا 
عثمان. فلمًا تاب قتلوه صائماً فى شهر حرام. وقد عزمت على 
الخروج الى البصرة ومعي الزبير وطلحة؛ فاخرجي معناء لعال الله 
وتقولين فيه أخبث القول وماكان اسمه عندك الا نعثلاً وانّك 
لتعرفين منزلة على بن أبى طالب عند رسول اللّيَلة أفاذ كرك. 
قالت: نعم. قالت: أتذكرين يوم أقبل.ىة ونحن معهء حتى إذا هبط 
من قديد ذات الشمال» خلا بعلى يناجيه فأطال فأردتٍ أن تهجمى 
باكية فقلت: ما شأنك؟ فقلت: انى هجمت عليهما وهما يتناجيان 
فقلت لعلى: ليس لى من رسول الله إلا يوم من تسعة أَام أفما 
تدعني يابن أبي طالب ويومي. فاقبل رسول الْدِةِ على وهو 
غضيان محمرٌ الوجه فتقال: «ارجعى وراءك والله لا ببغضه أحد من أهل 
بيتى ولا من غيرهم من الناس إلا وهو خارج من الإيمان». فرجعت نادمة 
ساقطة. قالت عائشة : نعم أذكر ذلك. قالت: واذ كرك أيضاءكنت أنا 


وأنت مع رسول الله وآنت تغسلين رأسه وأنا آحيسٌ له حيسا 
وكان الحيس يعجبه فرفع رأسه وقاليْنة: «يا ليت شعري أبتكن 
صاحبة الجمل الأذنب تنبحها كلاب الحوأب فتكون ناكبة عن الصراط» 
فرفعت يدي من الحيس فقلت: اعوذ بالله وبرسوله من ذلك. ثم 
ضرب على ظهرك وقال: «ايّاك أن تكونيها» ثم قال: «يا بنت أبي أمية 
اياك أن تكونيها يا حميراء» اما أنا فد انذر تك. قالت: عانشة نعم أذ كر 


هذا. 

قالت: وأذ كرك أيض كنت أنا وأنتِ مع رسول اللَه يِه في سفر 
له وكان علي يتعاهد نعل رسول اللّْهيةٌ فأخذها يومئذٍ يخصفها 
وقعد في ظلّ سمرة وجاء أبوك ومعه عمر فاستأذنا عليه فقمنا الى 
الحجاب ودخلا يحادثانه فيما أراد. 

ثم قالا: يا رسول الله إنَا لا ندري قدر ما تتصحبنا فلو أعلمتنا 
من يستخلف علينا ليكون لنا بعدك مفزعاً فقال لهما: «أما اَي قد 
أرئ مكانه ولو فعلت لنفرقتم عنه كما تفرقت بنو إسرائيل عن هارون بسن 
عمرانل». 

فسكتا ثم خرجا فلمًا خرجنا الى رسولالله مد قلت له. وكنتٍ 
أجرأ عليه منّا : من كنت يا رسول الله مُستخلفاً عليهم؟ فقال22* : 


الناكتكون ف 
خاصف النعل. فنظرنا فلم ذر أحداً الا علا فقلت: يا رسول الله ما أرئ 
الاعلاً فقال: : هو ذاك؛ فقالت عائشة :نعم أذكر ذلك. 
فقالت: فأي خروج تخرجين بعد هذا؟ فقالت: إِنّما أخرج 
للإصلاح بين الناس وارسق فيه خض ان شاء الله. فقالت: 5 
ورايك فانصرفت عائشة ه عنهاء وكتيت ام سلمة بما قالت وقيل لها 
الى عل و 


شتان ما بين الموقفين 

يقول ابن أبي الحديد في ج7. ص5 :!١‏ وروى هشام بن محمد 
الكلبي ف يكتاب الجمل: إن ام سلمةكتبت الى علن ني من مكّة 

اما بعدء فإن طلحة والزبير واشياعهم اشياع الضلالة يريدون 
أن يخرجوا بعائشة الى البصرة ومعهم عبدالله بن عامر ب نكريز 
ويذكرون أن عشمان قتل مظلوما وأنهم يطلبون بدمه واللّهكافيهم 
بحوله وقوّته ولولا ما نهانها الله عنه من الخروج وأمرنا به من 
لزوم البيت لم أدع الخروج إليك والنصرة لك ولكتي باعثة نحوك 


.15  "ا7/ شرح النهج: ج١7 ص1١8-15١1, والمعيار الموازنة:‎ )١( 


ا لل صدق رسول الت لد ) 
ابني عَدْل نفسي عمر بن أبي سلمة فاستوصٍ به خيرا'" . 

لما عزمت عائشة على الخروج الى البصرة طلبوا لها بعيراً آيدا 
يحمل هودجها فجاءهم يعلى بن آميّة ببعيره المسمّى عسكراً وكان 
عظيم الخلق شديداً فلمَا رأته أعجبها وأنشأ الجمّال يحدثها بقوّته 
وشدته ويقول فى أثناء كلامه: «عسكر» فلما سمعت هذه اللفظة 
استرجعت وقالت رذوه لا حاجة لي فيه وذكرت حيث سُئلت أن 
رسول الله عَثْرةٌ ذكر لها هذا الاسم ونهاها عن ركوبه فآمرت أن 
يطلب لها غيره فلم يوجد لها ما يشبهه فغيّر بجلالٍ غير جلاله وقيل 
لها قد أصبنا لك أعظم منه خلقاً وأشد قوّة وأتيت به فرضيت!! 

ثم قال ابن أبى الحديد: قال أبومخنف: وأرسلت الى حفصة 
تسألها الخروج والمسير معها فبلغ ذلك عبدالله بن عمر فأتى أخته 
فعزم عليها فأقامت وحطت الرحال بعدما همّت'" . 
حفصة وعائشة نضال مشترك 


أسرّ النبي يل حديثا لم المؤمنين حفصة بنت عمر وبحكم 


)١‏ تاريخ الطبري: 1 4 المعيار والموازنة: و 
() شرح النهج: ج37 ص 7114 5290. والطبري: 151/1. 


الناكثون ١ه‏ 
العلاقة الزوجية والثقة المتبادلة وانها شريكة الحياة والهموم ما 
كان يخطر على باله انها تفشى وتكشف عن سرّه وآن من عادات 
العرب حفظ الأسرار ولوأتى الن الأفمرار: لككن ام الموسية 
حفصة سارعت الى أمَ المؤمنين عائشة؛ واخبرتها بما قال الرسول 
وهكذا انتشر وظهر ما أسرّه سيّد البشر فنزلت الآيات في شأن 
هذه القضبّه تقول: «وإذ أسرّ النبئُ الى بعض أزواجه حديثاً فلمًا نبَاثْ به 
وأظهرةُ الله عليه عَدَف بعضة وأعرض عن بعض فلمًا نتأها به قالت من أنبأك 
هذا قال نتأنى العليم الخبير* إن تَنُوبا الى الله فقد صغت قُلوبكما وإن تظاهرا 
عليه فإن الله هو موليه وجبريل وضالح المؤمنينَ والملائكة بعد 
ذلك ظي 04لا 

فكلها تهديد ووعيد وإنكار شديد وكلام ء غليظ وماهواللا 
تعبير عمًا فى نفس رسول الله من لوعة وألمَ بسبب إفضاء السرّ . 

قوق المؤقق الموج والس فال البسد 2 السترعته قن 
الاية بالتظاهر. فعلى هذا لا يصحّ خبرء أو آثر ومن السذاجة 
والبلادة أن ينقل الناقل أن يقول القائل أن رسول اللمكان يميل الى 
غائشة أو أن عائعة قالك: أن حت نناءء إليه لااسيما غلى نول 
القائل حسبناكتاب الله فهذا النقل أو القول لا ينسجم مع 


.] 7 التحريه:‎ ١ 


هد الا داك 
ثم أن الطبيعة البشرية تقضى بذلك فإن الرجل يفر وينفر من 
هكذا زوجة هى مصدر قلقه وانزعاجه فما يروئ من مدح وثناء 


واطراء يذوب وينصهر أمام ايات الله الحميد: ولوكان من صخر 


وحديد فكيف إذاكان كفضل الثريد. 


كلاب الحواب 

يقول ابن ابي الحديد فى ج؟: ص :٠١‏ وروى أبو مخنف 
قال: حدثنا إسماعيل بن خالد عن قيس ابن أبي حازم. وروى 
الكلبي عن ابي صالح عن ابن عبّاس. وروى حرين بن يزيد عن 
عامر الشعبى وروى محمد بن إسحاق عن حبيب بن عمير قالوا 

لما خرجت عائشة وطلحة والزبير من مكة الى البصرة 
طرقت ماء الحوأب وهو ماء لبني عامر بن صعصعة فنبحتهم 
الكلاب فنفرت صعاب ابلهم فقال قائل منهم: لعن الله الحوأب فما 
اكثر كلابها فلمًا سمعت عائشة ذ كر الحواب. قالت: اهذا ماء 
الحواب؟'' قالوا: نعم. فقالت: ردوني روني فسالونها نا شاتهاها 


.١5١/١١ وكنز العمال:‎ ,5١٠١ 7 الطب ك: . . والكامل:‎ )١( 


الناكثون ون 


بدا لها فقالت: إِنْى سمعت رسول الْهيدةٌ يقول: «كأني بكلاب ماء 

بدعى الحوأب» د حك بعض نسائى» ثم قال ل : «اباك يا حميراء أن 

وني قال اناا لزمدرو ديا مر كوك فافجو عاذ 

اكرات بفراسخ كثيرة: فتقالت: اعندك من يشهد بأن هذه الكلاب 

النابحة ليست على ماء الحوأب فلفق لها الزبير وطلحة خمسين 

وحابييه ع يان 
احوابي: كال هذ ادل شهادة زور في الإسلام' " . 


#( © 8 


السير بعائشة حتى جز الى حفر أبي موسئ الأشعري وهو قريب 
من البصرة وكتبا الى عثمان بن حنيف الأنصاري وهو 
عامل على يليا على البصرة: أن أخل لنا دار الامارة. 

فلمًا وصل كتابهما إليه بعث الى الأحنف بن قيسء فقال له: 
إنْ هؤلاء القوم قدموا علينا ومعهم زوجة رسول الله والناس إليها 


١ 
(1)الأغذاذ: ا‎ 


ا لو 
سراع كماترى 


فقال الأحنف: نهم جاءوك بها للطلب بدم عثمان وهم الذين 
البوا على عثمان الناس؛ وسفكوا دمه... وأشار على ابن حنيف 
بالتاهب والنهوض : 

فقال ابن حنيف: الرأي ما رأيت. لكتّني أكره الشرّ وأن أبداهم 
به. وأرجوا العافية والسلامة الى أن يأتينى كتاب أميرالمؤمنين 
ورايه فاعما ل 

قال: : وكتب على الى عثمان بن حنيف لما بلغه مشارفة فة القوم 
اليصرة : 

«من عبدالله على أميرالمؤ منين الى عثمان بن حنيف: أمَا بعد فإن البغاة 
عاهدوا الله ثم نكثوا ونوجهوا الى مصرك وساقهم الشيطان لطلب ما لا يرضى 
الله به والله أشدّ بأسأ وأشد تنكيلاً فإذا قدموا عليك فادعهم الى الطاعة 
والرجوع الى الوفاء بالعهد والميثاق الذي فارقوا عليه فإن أجابوا فأحسن 
جوارهم ماداموا عندك وإن أبوا إلا التسّك بحبل النكث والخلاف فناجزهم 
القنال حتى يحكم الله بينك وبينهم وهو خير الحاكمين». 

فلمًا وص ل كتاب علي بلثة الى ععشمان أرسل الى بي الأسود 


الدؤلى وعمران بن الحصين الخزاعي فأمرهما أن يسيرا حتى 


الناكثون نان 

ل ييه 5 
ان تياه بعلم القوم وما الذي أقدمهم فانطلقا حتى أتيا حفر ابي موسى 
ومبكر الترم رع عي عالت ئشة فنالاها ووعظاها وأذكراها 
ونشداها الله فقالت لهما: ألقيا طلحة والزبير فقاما من عندها ولقيا 
الزبيق فكلماه فقال لهما: انا جئنا للطلب يدم عثمان وندعو الناس 
الى أن يردوا أمر الخلافة شورى فقالا له أن عثمان لم يقتل 
بالبصرة ليطلب دمه فيها وانت تعلم قتلة عثمان من هم واين هم 
وانّك وصاحبك وعائشةكنتم أشدّ الناس عليه وأعظمهم إغراءً 
بدمه فأقيدوا من أنفسكم. 

وأمَا إعادة أمر الخلافة شورى فكيف وقد بايعتم علياء طائعين 
غير مكرهين وأنت يا أبا عبدالله لم يبعد العهد بقيامك دون هذا 
الرجل يوم مات رسول اللْه بف وانت اخذ قائم سيفك 7 تقول: ما احدٌ 
حو بالخلاافة فيكه :ولا اولك بهذا مكة وامتدعت من بيفة أبن بكر فاين 
ذلك الفعل من هذا القول. 

فقال لهما: اذهبا فالقيا طلحة فقاما الى طلحة فوجداه أخشن 
الملمس شديد العريكة قوي العزم في إثارة الفتنة وإضرام نار 
الحرب فانصرفا الى ابن حنيف فأخبراه وقال له ابو الأسود: 
يابن حنيف قد أتيت فأنفر وطاعن القوم وجالد واصبر 

وابرز لها مستلئما وشمر 


00 


فقال ابن حنيف: أي والحرمين لأفعلنَ وأرم مناديه فنادى في 
الناس السلاح السلاح فاجتمعوا إليه'' . 

قال: وأقبل القوم فلمًا انتهوا الى المربد قام رجل من بنى جشم 
فقال: أيها الناس أنا فلان الجشمي وقد أتاكم هؤلاء القوم فإ نكائرا 
| توكم خائفين لقد اتوكم من المكان الذى يآمن فيه الطير والوحش 
والسباع» وا نكانوا انّما أتوكم بطلب دم عثمان فغيرنا ولي قتله 
فاطيعوني.آد يها الناس رذوهم من حيث أقبلواء فإنكم إن لم تفعلوا لم 
تسلموا من الحرب الضروس والفتنة الصمّاء التي لا تبقي ولا تذر. 
قخصية انين أه القيرة املك 

واجتمع أهل البصرة الى المربد حتى ملأوه مشاةٌ وركبانا فقام 
طلحة فأشار الى الناس بالسكوت ليخطبء فسكتوا بعد جهد. 

فكانية خطع هدجا وثناء واطراء على عفان يد عفان وان 
قتل مظلوماً وجئنا نطلب بدمه. 

ثم قام الزبير فتكلم بمثل كلام طلحة. 

فقام إليهما ناس من أهل البصرة فقالوا لهما: ألم تبايعا علي 


١(‏ شسرجم النهج: ج؟. ص 7١١‏ وفي العقد الفسربد: ج 5. صضص 74-57 ذكر نبذآأ 
من بوم الجمل. 


التاكثون 00:0 


فيمن بايعه, ففيم بايعتما ثم نكثتما؟ فقالا: ما بايعناه وما لأحدٍ في 
أعناقنا بيعة» وانّما استكرهنا على بيعته. 

ثم اقبلت عائشة على جملهاء فنادت بصوت مرتفع: أيها 
الناس! أقلوا الكلام واسكتواء فاسكت الناس لهاء فتكلّمت بمثل مأ 
تكلّم به طلحة والزبير في شأن عثمان وجاء في آخ ركلامها: 

ألا إن عثمان قتل مظلوماء فاطلبوا قتلته. فإذا ظفرتم بهم 
فاقتلوهم؛ ثم اجعلوا الأمر شورى بين الرهط الذين اختارهم 
أميرالمؤمنين عمر بن الخطاب. ولا يدخل فيهم من شرك في دم 
عثمان. 

فهاج الناس واختلطواء فمن قائل القول ما قالت ومن قائل 
يقول: ماهي وهذا الأمر؟ إنّما هي امرأة مأمورة بلزوم بيتها. 
وارتفعت الأصوات, وكثر اللغظ. حتى تضاربوا بالنعال وتراموا 
بالحصئ. 

م إن الناس تمايزوا فصاروا فريقين: فريق مع عشمان بن 
حنيف» وفريق مع عائشة وافخاني1 1 


)١(‏ شرح النهج: 9. ص .5١1-571‏ والكامل: ج77 .5227-921١‏ والطسيري: 
414 . 


صدق رسول انه ور 


قال ابو مخنف: فلمًا أقبل طلحة والزبير من المربد يريدان 
عثمان بن حنيفء: فوجداه وأصحابه قد أخذوا بأفواه السكك. 
فمضوا حتى انتهوا الى موضع الدياغين فاستقبلهم اصحاب ابن 
حنيف فشجرهم طلحة والزبير واصحابهما بالرماح. 

فحمل عليهم حكيم بن جبلة» فلم يزل هو وأصحابه يقاتلونهم 
حتى أخرجوهم من جميع السكك. ورمتهم النساء من فوق 
البيوت بالحجارة فأخذوا الى مقبرة بني مازن, فوقفوا بها مليا حتى 
ثابت إليهم خيلهم, ثم أخذوا على مسناة البصرة حتى انتهوا الى 
الرابوقة' ثم أتوا سبخة دار الرزقء فنزلوها واتاهما عبدالله بن 
حكيم التميمي لما نزلا السبخة بكتبكاناكتباها اليهء فال لطلحة: 
يا ابا محمد أما هذهكتبك الينا قال: بلى. قال: فكتبت أمس تدعونا 
الى خلع عثمان وقتله حتى إذا قتلته أتيتنا شائراً بدمه فلعمري ما 
هدا رايك. لا تريد الا" هذه الدنياء مهلا. 

إذاكان هذا رأيك فلم قبلت من على ما عرض عليك من 
البيعة» فبايعته طائعا راضياء ثم نكثت بيعتك؛ ثم جئت لتدخلنا في 


وعوت !0 


١‏ في ان لنسخة: الزابوقة. 


الناكتون 0 


فقال: إن علياً دعاني الى بيعته بعد ما بايع الناس فعلمت لو لم 
أقبل ما عرضه علي لم يتم لي» ثم يغري بي من معها" . 

ثم أصبحا من غدِء فصفًا للحربء وخرج عثمان بن حنيف 
اليهما في أصحابه؛ فناشدهما الله والاسلام وأذ كرهما بيعتهما 
علياة فقالا: نطلب بدم عثمان. فقال لهما: وما أنتما وذاك؛ أين 
بنوه؟ أين بنوعمّه الذين هم أحقّ به منكم... 

الى أن قال: وه لكان أحد أشدّ على عثمان قولاً منكما فشتماه 
ككنا قبيحاء وذ كرا امه 

فال للزبير: أما والله لولا صفيّة ومكانها من رسول الله فإنّها 
أدنتك الى الظل» وأن الأمر بيني وبينك يابن الصعبة ‏ يعني طلحة - 
أعظم من القول لأعلمتكما من أمركما ما يسوءكما. اللهم إنَي قد 
أعذرت الى هذ ين الرجلين. 

ثم حمل عليهمء واقتتل الناس قتالاًشديداء ثم تحاجزوا 
واصطلحوا على أن يكتب بينهمكتاب صلح فكتب: 

هذا ما اصطلح عليه عثمان بن حنيف الأنصاري ومن معه من 


المؤمنين من شيعة امي رالمؤمنين على بن ابي طالب وطاحة 


.5١1ص‎ .5 شرح النهج:‎ )١( 


والزبير ومن معهما... 
وجاء فى آخره؛ وعلى الفريقين ايها كتيوا عهد الله وميثاقه. 
وأقداها أحذه علق تى مد أناته هن عيدوذقة: 


وختم الكتاب: م ابن حنيف حتى دخل دار الامارة وقال 
لأصحابه: الحقوا رحمكم الله بأهلكم: وضعوا سلاحكم.ء وداووا 
جرحاكم: فمثكواكذ لك أيَاما. ثم إن طلحة والزبير قالا: إن قدم على 
ونحن على هذه الحال من الْمَلََ والضعف لياخذن باعناقنا فأجمعا 
على مراسلة القبائل واستمالة العسريية فا لد الى وسو اناس 
واهل الرياسة والشرف» يدعوانهم الى الطلب بدم عثمانء وخلع 
على واخراج ابن حنيف من البصرة. فبايعهم على ذلك الأزد 
وضبّة وقيس بن عيلا نكلها إلا الرجل والرجلين من القبيلة. 


خرجوا للإصلاح 

فلمًا استوثق لطلحة والزبير أمرهماء خرجا في ليلة مظلمة 
ذات ريح ومطرء ومعهما أصحابهماء قد البسوهم الدروع؛ 
وظاهروا فوقها بالثياب فانتهوا الى المسجد وقت صلاة الفجرء 


1 
وقد سبقهم عثمان بن حنيف إليه واقيمت الصلاة» فتقدّم عثمان 


١ الناكثون‎ 


ليصلي بهم فآخَره أصحاب لا طلحة والزبيرء وقدموا الزبير فجاءت 
السائحة دوف الي طتعرس بيت الفال فاخرتضوا الزسير: 
وقدموا عثمان؛ فغلبهم اصحاب الزبيرء فقدموا الزبير واخرجوا 
عثمان: فلم يزالواكذلك حتى كادت الشمس تطلع. وصاح بهم 
أهل المسجد: ألا تتقون أصحاب محمد وقد طلعت الشمس؟! 
فغلب الزبير فصلى بالناسء فلمًا انصرف من صلاتهء صاح 
باصحابه المستسلحين: ان خدوا عثمان بن حنيف فاخدذوه: بعد ان 
تضارب هو ومروان بن الحكم اهما لذ امن طبر وب مرت 
العووة اكت اا افان عينيه وكل شعرة فى رأسه ووجهه 
وأخذوا السبابجة وهم سبعون رجلاً فانطلقوا 35 وبعثمان بن 
عدي الى عالق 

فقَالت لأبان بن عثمان: أخرج اليه فاضرب عنقه؛ فإِنَ 
الأنصار قتلت أباك وأعانت على قتله. 

فنادى ابن حنيف: يا عائشة؛ ويا طلحة ويا زسير إن أخي 
سهل بن حنيف خليفة على , بن أبي طالب على المدينة وأقسم باله 
إن قتلتموني ليضعن السيف في بني أبيكم وأهليكم ورهطكم؛ فلا 

فكمّوا عنهء وخافوا أن يقع سهل بن حينف بعيالاتهم وأهلهم 


بالمدينة فتركوه' " . 

وأرسلت عائشة الى الزبير أن أقتل السبابجة فإِنّه قد بلغني 
الذى صنعوا بك. 

قال: ذبحهم والله الزبيركما يذبح الغنمء ول ذلك منهم عبدالله 

ابنهء وهم سبعول رجلا وبقيت منهم طائفة مستمسكين ببيت 
الوالعاوازر ادوم الك حت بقاه امير لفزدول: 

فسا ليم الزير في جيش ليل أوقع بهم أذ منهم 

خمسين أسيرا فقتلهم صبرا. 

قال أبومخنئف: فحدثنا الصقعب بن زهيرء قال: كانت 
السبابجة القتلئ يومئذٍ أربعماثة رجل. 

قال: وكان غدر طلحة والزبير بعثمان بن حنيف أوّل غدر في 
الإسلام وكان السبابجة أوّل قوم ضربت أعناقهم كن السكاية 
قرا قال: #وعتروااعقيان يي حم د أن يقيم او يلحق بعلى؛ 
فاختار الرخيل فخلوا سبيله: فلحق بعلى نك فلمًا راه بكى» وقال له: 
فارقتك شيخاً وجئتك أمرداً. فقال علي :32 : إنَا لله ونا إليه راجعون. 
قالها ثلانا!" , 


)010 الكامل لان اليه وفسمافة 


له شرح اللهج: ج1. ص ,775١-35307١‏ والمسعودي: 577/7, والكامل: 
ع5 ككل وتاريخ الطبري: 4 868٠‏ أ. 


الناكثون بذ 


يوم الجمل الأصغر 

فلمَا بلغ حكيم بن جبلة ما صنع القوم بعثمان بن حنيف؛ 
خرج في ثلائمائة من عبدالقيس مخالفا لهم ومتابذاًء فخرجوا إليه 
وحملوا عائشة على جَملء فسمّي ذلك اليوم يوم الجمل الأصغر 
ويوم على :2 يوم الجمل الأكبر. 

وتجالد الفريقان بالسيوف: فشد رجل من الأزد من عسكر 
عائشة على حكيم بن جبلة فضرب رجله فقطعهاء ووقع الأزدي 
عن فرسه» فجثا حكيم فأخذ رجله فرمى بها الأزدي فصرعه. ثم 
دب إليه فقتله متكئا عليه؛ خائقا له حتى زهقت نفسه فمرّ بحكيم 
انسان وهو يجود بنفسه. وقال: من فعل بك؟ قال: وسادتى فنظر 
فإذا الأز دي تحته؛ وكان حكيم شجاعا مذكورا. ١‏ 

قال: وقتل مع حكيم إخوة له ثلاثة وقتل أصحابه كلهم وهم 
ثلاثمائة من عبدالقيس والقليل منهم من بكر بن وائل. 

فلمًا صفت البصرة لطلحة والزبير بعد ققتل حكيم وأصحابه 
وطرد ابن حنيف اختلفا في الصلاة وأرادكل منهما أن يوْمَ بالناس 
وكراف أن تكن عاك قلت طاهيه لما ل#ؤرضا عفدت 

فامللهة ستيباعا: ئشة؛ بآن جعلت عبدلله بن الزبير 
ومحمّدبن .طلحة يعليان الناس هذا يوما وتهذا يو 13 


)١١(‏ شرح النهج: ص ؟2١؟1,‏ والمسعودى: ا 


صدق رسول امه ملرة 


رسالة من أمَ الى ابنها 

لما نزل على مه بالبصرة كتبت عائشة الى زيد بن صوحا 
العبدي: من عائشة بنت أبي بكر الصديق زوج النبي يِل الى ابنها 
الخالص زيد بن صوحان'" . 

أما بعد فأقم في بيتك وخّل الناس عن علي وليبلغني عنك ما 
أحب فإنك أو ثق أهلى عندي ي و السالام. 

فكتب إليها: من زيد بن صوحان الى عائشة بنت أبي بكر: أما 

بعد فإِنّْ الله أمرك بامر وامرنا بأمرء أمرك أن 7 تقري في بيتك وأمرنا 
أن نجاهد. وقد أتاني كتابك فأمرتني أن أصنع خلاف ما أمرني الله 
فأكون قد صنعت ما أمرك الله به. وصنعت ما أمرنى الله به. فأمرك 
عندي غير مطاع وكتابك غير مجاب والسلام'" . 


الأمرأمرها 
وروى الشعبي عن مسلم بن أبي بكرة عن أبيه أبي بكرة؛ قال: 


لمَا أقدم طلحة والزبير البصرة تقلدت سيفى وأنا اريد نصرهماء 


.5١17؟ الطبرى: 1/4ا7غ. والكامل:‎ ١( 
71/6 (؟) شرح النهج: ج1. ص1551-/197. والعقد الفريد:‎ 


الناكثون 16> 


فدخلت على عائشة واذا هى تأمر وتنهى واذا الأمر أمرها فذكرت 
حديشاكنت سمعته عن رسول اللي : «لن يفلح قوم تدبّر أمرهم 
اهرأة». فانصرفت واعتزلتهم. 

يقول ابن أبي الحد يد وقد روى هذا الخبر على صورة أخرى: 


«دأن قوماً يخرجون بعدي فى فئتة. رأسها امرأة. لا يفلحون أبدأ»! "ا 1 


أعذر من انذر 

لما تزاحف الناس يوم الجمل والتقوا قال على :ع2 لأصحابه: 
لا يرمين رجل منكم بسهم ولا سطعن أحدكم فيهم برمح. حتى أحدث 
إليكم وحتى أحدث اليكم وحتى يبدءوكم بالفتال وبالقتل. 

فرمئ أصحاب الجمل عسكر علئ:ة بالنبل رميا شديداً 
مستابعا, فضحّ إليه أصحابه: وقالوا: عر قتنا سهامهم يا أميرالمؤمنين 
وجىء برجل اليه وانّه لفى فسطاط له صغير. فقيل له: هذا فلان قد 
قتلء فقال: اللهم اشهد. ثم قال: اعذروا الى القوم. فاتي برجل اخر فقيل: 
وهذا قد قتل فقال: اللهم اسهد أعذروا الى القوم. أقبل عببالله بن 
بديل بن ورقاء الخزاعي وهو من أصحاب رسول الَهيِهْ يحمل 


.5 شرح النهج: ص27‎ )١ ١ 


صدق رسول الته يرك 


أخاه عبدالرحمن بن بُديل» قد أصابه سهم فقتله. فوضعه بين يدي 
على مه وقال: يا أميرالمؤمنين» هذا أخي قد قتل. 

فعند ذلك استرجع علي نيه ودعا بدرع رسول الله يل ذات 
الفضول فلبسها فتدلت بطنه فرفعها بيده وقال لبعض أهله. فحرّم 
وسطه بعمامة. وتقلد ذا الفقار ودفع الى ابنه محمّد راية 
رسولالله تيل السوداء. وتعرف بالعُقاب. 

وقال للحسن والحسين ينه إنما دفعت الراية الى أخيكماء 
وتركتكما لمكانكما من رسول لظي" . 


مسلم اسم على مسمّى 

قال أبومخنف: وطاف علن2ة على أصحابه وهو يقرا: «أم 
حسبتم أن تدخلوا الجئّة ولما يأنكم مثل الذين خَلّوا من قلكم متتنهم البأساء 
والضّراء وزلزلوا حتى يقول الرّسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر 
الله قريب»'" . 


ثم قال: أفرغ الله علينا وعليكم الصبر. وأعرّ لنا ولكم النصر. وكان لنا 


,1١١ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد عن أبي مخنف: ج؟ ص‎ ١١ 


.5١4 البقرة:‎ | "١ 


الناكتون ين 


ولكم ظهيراً فيكل أمر. 

ثم رفع مصحفا بيده فقال: من يأخذ هذا المصحف فيدعوهم الى ما 
فيه وله الجنة, فقَام غلام اسمه مسلم عليه قباء ابيض. فقال: أنا أخذهء 
فنظر اليه على ني وقال: يا فتى إن أخذته؛ فإن بدك اليمنى تقطع. فتأخذه 
يدك اليسرى فتقطع: ثم تضرب بالسيف حتى تقتل فققال: لا صبر لي على 
ذلك. 

فنادى علي ثانية: فقام الغلام: وأعاد عليه القول وأعاد الغلام 
القول مراراء حتى قال الغلام: انا اخذهء وهذا الذي ذ كرت في الله 
قليل ٍ 

فاخذه وانطلق» فلمًا خالطهم ناداهم: هذاكتاب الله بيننا 
وبيدكم فضربه رجل فقطع يده اليمنئ» فتناوله باليسرى فضربه 
اخرى 0 اليسرى فاحتضنه فضربوه بأسيافهم؛ حتى قتل. 
فمالت أء )ذريح العبد نه في ذلك: 
با رت إن فليا نالف بمصحف يٍأرسله مولاهم 
للعدل والاإيمان قد دعاهم يتل و كتاب الله لا يخشاهم 


و 0300 ١١ ١‏ ا ب لسان 
فخضبوامن دبه كام | واقهمواقفةتراهم 
تامرهم بالغلى لا تنهاه,'" 


.515/7 والمسعودى: ؟/707". وألكامل:‎ .,559 0١١7/4 الطبرى:‎ ١ 


عه د : 

فعند ذلك أمر علىَنية ولده محمّدا أن يحمل الراية. فحمل 
وعدا نمه الناتو رز كفم لقتل قن القر قن و فاضت العدرن 
عل ساف ١‏ 

وركبت عائشة يوم الحرب الجمل المسمى عسكرا في 
هودج: قد ألبس الرفرف ثم ألبس جلود النمر: ثم ألبس فوق ذلك 
كه الحديد' " . 

واخذت عائشة كفا من حصىء فحصبت به أصحاب على نية 
وصائحت باعل ضوتهاء قاقك الو كنا صصخ رجيول للد + 
يوم حنين: فال لها قائل: وما رميتٍ إذ رميتٍ ولكن الشيطان 
رمئ. 

وزحف على نيْة نحو الجمل بنفسه في كتيبته الخضراء من 
المهاجرين والأنصار, وحوله بنوه: حسن وحسين ومحمد بيد 
ودفع الراية الى محمّدء وقال: أقدم بها حتى تركزها في عين الجمل. ولا 
تقفن دونه. 

فتقدّم محمد فرشقته السهام, فقال لأصحابه: رويداً حتى تنفذ 
سهامهم؛ فلم يبق لهم إلا رشقة أو رشقتان فأنفذ إليه على ننه 


.١١7/4 تاريخ الطبري:‎ )١١ 
والمسعودي: يوه‎ 


الناكثون 54 
يستحثه ويأمره بالمناجزة: فلما أبطأ عليه جاء بنفسه من خلفه. 
فوضع يده اليسرى على منكبه الأيمن» وقال له: أقدم لا أمَ لك. فكان 
محمديق إذا ذكر ذلك يبكي ويقول: لكاني أجد ريح نفسه في 
قفاي. والله لانن ابدا. 

ثم أدركت علتائظة رقّة على ولده؛ فتناول الراية منه بيده 
اليسرى وذو الفقار مشهور في يمنئ يديه ثم حمل فغاص في 
عسكر الجملء ثم رجع وقد انحنى سيفهء فأقامه بركبتيه فقال له 
أصحابه وبنوه والأشتر وعمّار: نحن نكفيك يا أمير المؤمنين فلم 
يجب أحداً منهم: ولارذ إليهم بصره وظلّ ينحط ويزار زثير 
الأسد. حتى فرق من حوله. وتبادروه وإنّه لطامح ببصره نحو 
عكر الضرة لذ رمن تجولة ولا ور خوارا 

ثم دفع الراية الى ابنه محمد. ثم حمل حملة ثانية وحده 
فدخل وسطهم فضربهم بالسيف قدماً قدما والرجال تفرَ من بين 
يديه وتنحاز عند يمنهٌ ويسرة حتى خضب الأرض بدماء القتلئى: 
ثم رجع وقد انحنى سيفه فأقامه بركبتيه فأعصوصب به أصحابه 
وناشدوه الله في نفسه وفي الإسلام وقالوا: إنك إن تصب يذهب 


الدين. فامسك ونحن نكفيك فقال: والله ما أريد بما ترون إلا وجه الله 
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والدار الآخرة. 


ثم قال لمحمد ابنه: هكذا تصنع يابن الحنفية. فال الناس: من 
الذي يستطيع ما تستطيعه يا أميرالمؤمنين'" . 

قال ابومخنف: وحدثنا مسلم الأعور عن حبّة العرني قال: فلما 
رأى على يليه ان الموت عند الجمل وأنّه مادام قائما فالحرب لا 
تطفا. وضع سيفه على عاتقه. وعطف نحوه وأمر أصحابه بذلك» 
ومشى نحوه والخطام مع بنى ضبّة فاقتتلوا قتالاً شديداً واستحرٌّ 
لقتل في بني ضبّة فقتل مهم مقتلة ععظيمة وخساص عات :8 في 
جماعة من النخع وهمدان الى الجملء فقال لرجل من النخع اسمه 
بجير: دونك الجمل يا بجير؛ فضرب عجز الجمل بسيفه فوقع لجنبه؛ 
وضرب بجرانه الأرض وعجّ عجيجاً لم يسمع بأَشْدّ منهء فما هو إلا 
أن صرع الجمل حتى فرت الرجا ل كما يطير الجراد في الريح 
الشديدة الهبوب. 

واحتملت عائشة بهودجهاء فحملت الى دار عبدالله بن خلف» 
وأمر على دية بالجمل أن يحرق ثم يذرّئ في الريح وقال: لعنه الله من 
دابة فما أشبهه بعجل بني إسرائيل: ثم قرا: «إوانظر الى إلهك الذي ظَلْتَ عليه 


(0١ ١‏ شرح النهج لابين أبي الحديد: املاث؟, 


الناكثون فى 


عاكفاً لنحرقته ثم لننسفته في اليم نسفاً»' "1" . 

بعث على نئه عبدالله بن عبّاس الى عائشة يأمرها بالرحيل الى 
المدينة؛ قال: فأتيتها فدخلت عليها. فلم يوضع لي شيئاً أجلس عليه 
فتناولت وسادة كانت في رحلها. فقعدت عليها. 

فقالت: ياين عباس. اخغطات الستة قعدت على وسادتنا فى 
بيتنا بغير اذننا! فقلت: ليس هذا بيتك الذى أمرك الله أن تقرَي فيه. 
ولوكان بيتك ما قعدت على وسادتك إلا بإذنكِ ثم قلت: إن 
أميرالمؤمنين أرسلني إليك يأمرك بالرحيل الى المدينة'" . 

يقول ابن أبي الحديد في ج/1١.‏ ص 084؟: والذي جرى لهاكان 
خطأ منهاء فأي ذنب لأميرالمؤمنين نيه في ذلك ولو أقامت في 
منزلها لم تبتذل بين الأعراب وأهل الكوفة, 0 
أميرالمؤمنين ل أكرمها وصانها وعظم من شانهاء ومن أحب أن 
يقف على ما فعله معها فليطالع كتب السيرة. 

وكات قللك سير ها نزت راد وق قات خضا الأمة عله 


.ث7/:هطا)١١‎ 

.511/١ شرح النهح لابن أبى الحديد:‎ ١ 

(1*) شرح اللهج: جا, ص ة"56 بياختصار. المقد الفريد: 1/5لاط العلميه. 
بيروت. . والمسعودى: 0 4ف 


ظفر بها لقتلها ومزقها إربا إرباً ولكن علتّاكان حليماكريماً. 

يقول ابن ابى الحديد: اتفقت الرواة كلها على انهدية قبض 
ما وجد فى عسكر الجمل من سلاح ودابّة ومملوك ومتاع 
وعروضء قسّمه بين أصحابه وانهم قالوا له: اقسم بيننا؛ اهل البصرة 
نجعلهم رقيقا فقال: لاء فقالوا: فكيف تحل لنا دمائهم وتحرّم علينا 


فقال:كيف يحل لكم ذرية ضعيفة في دار هجرة وإسلام آما ما 
أجلب به القوم في معسكرهم عليكم فهو لكم مغنم. وأما ما وارت 
الدور واغلقت عليه الأبواب فهو لأهله ولانصيب لكم فى شيء 
مئه فلم أكثروا عليه قال فأفرعوا على عائشة لأدفعها الى من نصيبه 
القرعة» فقالوا: نستغفر الله يا أميرالمؤمنين ثم انصرفوا'" . 

عن حذيفة قال: لو حدئتكم أن اتكم تغزوكم لتصدقوني؟ 
قال: أوحقٌ ذلك؟ قال: حق!" . 

وقال: أرايتكم لو حدثتكم أن اقكم تخرج في فرقة من 
المسلمين وتقاتلكم صدقتموني؟ قالوا: سبحان الله! ويكون 


هذ(") 


.١0+/١1١ وكنز العمال:‎ .10٠ /١ شرح النهح:‎ )١١( 
5١3375194 /18-/1١١ (كاكتر العمال:‎ 
5١395٠0 ح‎ ١314/1١ (؟اكنز العمال:‎ 


الناكثون وف 


وفي الطبري عن أبي رجاء قال: رأيت رجلاً قد اصطلمت 
انم قلف اق ام شيء أصابك؟ قال: أحدّثك بينا آنا امشي بين 
القتلق يوم الجمل فإذا رجل يفحص برجله وهو يقول: 
لقد أوردتنا حومة الموت أتنا فلم ننصرف إلا ونحن رِواءٌ 
أطعنا قريشاً ضلَةٌ من حلومنا ونصرتنا أهل الحجاز عناءٌ 

قلت: يا عبدالله قل: لا إله إلا الله قال: ادن مني ولقتي فإن في 
أذني وقراً فدنوت منه فققال لي: ممّن أ: نت؟ قلت: رجل من الكوفة 
فوثب على فاصطلم أذني كماترى؛ ثم قال: اذا لقيت امَك فأخبرها 
أن عمير بن الأهلب الضبى فعل بك هذا!" . 

يقول ابن أبي الحديد: وقد علمتم ماكان من عائشة في أمره. 
فلمًا ظفر بها أكرمها وبعث معها الى المدينة عشرين امرأة من 
نساء عبدالقيس عمّمهن بالعمائم وقلدهنَ بالسيوفء فلماكانت 
ببعض الطريق ذكرته بما لا يجوز أن يذكر به وتاففت وقالت: 
هتك سترى برجا اله وجنده الذين وكلهم بي فلمًا وصلت المدينة 
القى النساء عمائمهن وقلن لها: انما نحن نسوة!" . 
)١١‏ الطبري: 0751/14. والمسعودي: 519/7 والكامل: 7/7 595. 


والطيرى: غ/١٠ه,‏ 


صدق رسول النه 02 


كانه كان يعرف مبلغه ومقداره 

قال أبوالأسود الدؤلى: لما ظهر على :ب يوم الجمل: دخل بيت 
المال بالبصرة فى ناس من المهاجر ين والأنصار وأنا معهم 
فلمًا رأى كثرة ما فيه قال: غرّي غيري... مراراً . 

ثم نظر الى المال وصعد فيه بصره وصوّبء وقال: اقسموه بين 
أصحابي خمسمائة. فقَسَم بينهم؛ فلا والذى مارك تيا بالحىٌ 
م نقص قري اه زاد دزهفاء كانه كان يعرف مبلغه ومقداره. 


وكان ستّة آلاف ألف درهم, والتّاس اثنا عشر ألفاا' . 


الإبثار 

حبة العرني: قسَم عليّ بيت مال البصرة على اصحابه 
سين عسنيينا نلو ع سي درهم كواحد متهم 
فجاءه إنسان لم يحضر الوقعة فقّال: يا اميرالمؤمنين كنت 
شاهدا معك بقلبى وإن غاب عنك جسمى فاعطنى من الفىء 
غينا قاع الله الذي اق لنسيه ريعز متمحمالة وزاك ول بسب 
من الفىء شيعا'" . 


)١(‏ شرح النهج: ١‏ /5. وتاريخ الطبرتي: غ204 والمسعو دن “را 
اد 500 0 ا ا د 78 
١‏ شرج لنهج: ١‏ ها . والمسعودى: ؟/ 84 


الناكتون هو“ 


من خطبة لعليّ في قادة الجمل 

فخرجوا يجرون حرمة رسول الله يَثرِةَ كما تجرّ الأمة عند شرائها متوجّهين 
بها الى البصرة فحبسا نساءهما في بيوتهما وأبرزا حبيس ر مول اللّْبْةَ لهما 
ولغير هما في جيش ما منهم إلا وقد أعطاني الطاعة وسمح لى بالبيعة طائعاً غير 
مكره فقدموا على عاملى بها وخزان بيت مال المسلمين وغيرهم من أهلها 


فقتلوا طائفة صبراً وطائفة غدرة '. 


صدق رسول الله بثة 

قام النين َيه خطيباً فأشار نحو مسكن عائشة فقّال: ههنا الفتنة: 
ههنا الفتنة؛ هنا الفتنة. من حيث يطلع قرن الشيطان! " . 

وفى صحيح مسلم: خرج رسول الله من بيت عائشة فقال: رأس 
الفتنة الكفر من ههنا من حيث يطلع قرن الشيطان. 

الى هنا ننهي الكلام بفضل الملك العلام حول الناكثين لبيعة 
الإمام أصحاب الجمل الذين قادهم الهوئ والأمل ورجعوا بالخيبة 
والفشل ثم يأتي الحديث عنالطائفة الثانية التي قادها معاوية 


(١)نهج‏ البلاغة: خطبة 0-8 
"١‏ البخاري: فى باب ما جاء فى يبوت أزواج النبىّ. 


ا 
ود ابته حلت 
سول الله لز 


ا 


محتك ! 
و 0 
والحفدت ريك النا 0 
بَ العالمين. دنا 
على اله الطاهرين 


القاسطون 


كما سماهم رسول اله يي وهو بمعنى الجور والعدول عن 
الحقّ ومنه قوله تعالى: لاوأمَا القاسطون فكانوا لجتهم حطباً». وكذلك 
سمّاهم تي الفئة الباغية لأنها بغت على الامامنة واعتدت وتعددّت 
وسمّيت فيما بعد وقعة صفين أو معركة صفين. 

يقول ابن أبي الحديد في شرحه على النهج: ج ١؛‏ ص ١50؟:‏ 
واما الطائفة الفاسقة فاصحاب صفين وسمَّاهم رسول الله عر 
القاسطين وأشرنا نحن بقولنا سمّاهم رسول الله القاسطين الى قوله: 
«ستقاتل بعدى الناكثين والقاسطين والمارقين» وهذا الخبر من دلائل 
نبوَّته صلوات الله عليه لأنه إخبار صريح بالغيب لا يحتمل التمويه 
والتدليس كما تحتمله الاخبار المجملة الى ان يقول: 

وأما أصحاب صفين فإنّهم عند أصحابنا مخلدون في 
النار لفسقهم فصح فيهم قوله تعالى: «وأمًا القاسطون فكانوا 
لجهتم حطباً» . 


زوه ا 000203030000303 هدقرسورات 2ه 
الدعوة الى البيعة والطاعة 

بعد وقعة الجمل رجع أميرالمؤمنين الى الكوفة وأرسل عذة 
كتب ورسائل الى معاوية يدعوه بها الى الطاعة والبيعة لكن 
معاوية ابئ واستكبر وطغئ وتجبّر واستنفر أهل الشام ودعاهم 
الى نفسه والى الطلب بدم عثمان وأرسل الكتب بذلك يذكر فيها 
كار فين عقيو كبوا هي جع ذا ره ووه 

فكاناممًا احاقيويه امبرالتؤ هت كنا في شرح النهج: ج”؛ 
ص 8/: «قد أكثرت في قتلة عثمان فادخل فيما دخل فيه الناس ثم حاكم 
الفوم إلى أحملك وإِيَاهمٍ على كناب الله فأما تلك التي تريدها فخدعة الصبي 
عن اللبن» ولعمري لئن نظرت بعقلك دون هواك لتجدني أبرأ قريش من دم 


عثمان. 


واعلم إِنَك من الطلقاء الذين لا تحلّ لهم الخلافة ولا تعرض فيهم 
الشورئ وقد أرسلت إليك والى من قبلك جرير بن عبدالله البجلى وهو من أهل 
الإيمان والهجرة فبابع ولا قوّة إلا بله». 

فلمَا قرأ معاوية الكتاب قال لجرير بن عبدالله: انظر وتنظر 
واستطلع رأى أهل الشام. 


فمضت أيام فآمر معاوية منادياً ينادى: الصلاة جامعة فلمًا 


القاسطون 374 


اجتمع الناس صعد المنبر فخطب فيهم الى أن قال: 

أيها الناس قد علمتم أني خليفة أميرالمؤمنين عمر بن 
الخطاب؛ وخليفة أميرالمؤمنين عثمان بن عفّان عليكم وأني لم 
أقم رجلاً منكم على خزاية قط واني ولي عثمان وقد قتل مظلوما 
والله تعالى يقول: «إومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليّه سلطانً» وأنا أحبَ 
ان تعلموني ذات أنفسكم في قتل عشمان. 

فقام أهل الشام بأجمعهم فأجابوا الى الطلب بدم عثمان 
وبايعوه على ذلك وأوثقوا له على أن يبذلوا بين يديه أموالهم 


وانفسهم حتى يدركوا بثاره او تلتحق ارواحهم بالله'" . 


شراء الدين والضمائر 

وذهبت بمعاوية أفكارهكلٌ مذهب وطاول جريرا بالجواب 
عن الكتاب حتى كلّم قوم من أهل الشام في الطلب بدم عثمان 
فأجابوه وتوا له واحبٌ الزيادة في الاستظهار فاستشار أخاه 


عتبة بن أبى سفيان فقّال له: استعن بعمرو بن العاص فإنّه من قد 


4078 شرح النهج لابن أبسى الحديد: ج؟. ص78. والعمقد الفريد:‎ ١١ 
والكامل: ااا‎ 


علمت فى دهائه ورأيه وقد اعتزل عثمان فى حياته وهو لأمركء 


أشد اعتزالاً الا أن يشمن له ديئه فسيتبعك فانّه صاحب دني"" . 

يدن قول عتبة ارسل الى عمرو 0 مصر 
فقال عمرو: لى الله عليك بذلك شاهد. قال: نعم لك الله علي بذلك 
ان فتح الله علينا الكوفة فقال عمرو: والله على ما نقول وكيل. 

فخرج عمرو من عنده فقال له ابناه: ما صنعت؟ قال: أعطانا 
مصر طعمة: قالا : وما مصر في ملك العرب؟! 

قال: لا أشبع الله بطونكما إن لم تشبعكما مصر. 

وكتب معاوية له بمص ركتابه وكتب: «على أن لا ينقض شرط 
طاعةً»» فكتب عمرو «على أن لاتنقض طاعة شرطأ» فكايدكل 
واجذ عديما ضاحخه' " . 

فلمّاكتب الكتاب قال معاوية لعمرو: ماترى في على؟ قال: 
إِنّهِ قد أتاك في طلب البيعة خير أهل العراق ومن عند خبير الناس 
في أنفس الناس ودعواك أهل الشام الى رد هذه البيعة خطر شديد 
ورأس أهل الشام شرحبيل بين السمط الكندي وهو عدو لجرير 
(1 شرح الهج لابن أبي الحديد: ؟7١3,‏ والطسيري: 317174و5878. 

والمسعودي: ؟577/5,. والكامل: 777/7. 
(5) شرح النهج: ؟: 817. والعقد: 475. 


القاسطون اقم 


المرسل اليك. 

فابعث إليه ووطن له ثقافتك فليفشوا في الناس أنْ علياً قتل 
تمان وليكوتوا أل ونا عند رحبل فإنها كمة بدائمة الك أهز 
الشام على ما تحب وإن تعلقت بقلب شرحبيل لم تخرج منه 
بشىء ابدا. 

فكتب الى شرحبيل أن جرير بن عبدالله قدم علينا من عند 
على بن أبي طالب بأمر مفظع فأقدم'”". 

فلمًا قدم شرحبيل على معاوية أمر الناس أن يتلقوه ويعظموه 
فلمَا دخل على معاوية تكلم معاوية فحمد الله واثنى عليه: ثم قال: 
١‏ شرحبيل إن جرير بن عبدالله قدم علينا يدعونا الى بيعة علي 
وعليٍ خير الناس لولا انه قتل عثمان بن عفان وقد حبست نفسي 
عليك وإِنّما أناارجل من أهل الشام ارضئ ما رضوا وأكره ماكرهوا. 

فقال شرحبيل: أخرج فانظر فلقيه هؤلاء النفر الموطئون له 
فكلهم أخبره أن علياً قتل عثمان فرجع مغضباً الى معاوية فقال: 
يا معاوية أبى الناس الآ أن علا قعل عثمان والله إن بايعت له 
لنخرجتك من شامنا أو لتقتلنك. 


حع8ئ*ث١‎ : شرح النهج‎ )١( 


فقال معاوية: ماكنت لأخالف عليكم. ما أنا الارجل من أهل 
الشام قال: فرد هذا الرجل الى صاحبه إذن. 


فعرف معاوية أن شرحبيل قد نفذت بصيرته فى حرب أهل 
العراق وأن الشامكله مع شرحبيل!" . 

فلمًا بايع معاوية اهل الشام بعد أن ذاقهم قال: يا جرير إلحق 
بصاحبك وكتب إليه بالحرب وكتب فى أسفل الكتاب شع ر كعب 
ابن جعيل: ش 
أرى الشام تكره أهل العراق وأهل العراق لهمكارهونا'"ا 


قميص عثمان 

يقول الطبري: وكان أهل الشام لما قدم عليهم النعمان بن 
بشير بقميص عثمان الذي قتل فيه مخضباً بدمه. وبأصابع نائلة 
زوجته مقطوعة بالبراجم؛ إصبعان منها وشيء من الكف 
واصبعان مقطوعتان من أصولهما ونصف الإبهام؛ وضع معاوية 
القميص على المنبر وكتب بالخبر الى الأجناد وثاب إليه الناس 


7/١ شرح النهج:‎ )١( 
(؟) شرح النهج لابن أبي الحديد. ؟/417.‎ 


الفاسطون م 


وبكواسنة وهو على المنبر والأصابع معلقة فيه والى الرجال من 
اهل الشام إلا يأتوا النساء ولا يمسهم الماء للغسل ألا من اححتلام 
ولا يناموا على الفراش حتى يقتلوا قتلة عثمان. فمكثوا حول 
التميض فعة 

والقميص يوضع كل يوم على المنبر ويجلله أحياناً فيلبسه 
وعلّق في أردانه أصابع نائلة!" . 

وقال نصر: فلمًا نزل على نيه النخيلة متوجها الى الشام وبلغ 
معاوية خبره وهو يومئذٍ بدمشق قد البس منبر دمشق قميص 
عثمان مختضباً بالدم وحول المنبر سبعون آلف شيخ يبكون حوله 
لا تجف دموعهم على عثمان. خطبهم وقال: 

يا أهل الشام قدكنتم تكذبونني في علي وقد استبان لكم أمره. 
والله ما قتل خليفتكم غيره وهو آمر بقتله وآلب الناس عليه واوى 
قتلته وهم جنده وانصاره وأعوانه وقد خرج بهم قاصدا بلادكم 
ودياركم لإبادتكم. 

يا أهل الشام الله الله في دم عثمان فأنا وليّهِ وأحقٌ من طلب 


١)الط‏ برى: 35374. والكامل: 750777 177, والسيرة الحلبية: 
11 


صدق رسول الته رز 


نلافه قينا ل لله لولي المقتول ظلما سلطاناً فانصروا خسليفتكم 
المظلوم فقد صنع القوم به ما تعلمون, قتلوه 5 ظلما وبغتا وقد مر الله 
تعالى بقتال الفئة الباغية حتى تفيء الى أمر الله ثم نزل. 

قال نصر: فأعطوه الطاعة وانقادوا له. وجمع إليه أطرافه 
واستعد للقاء على ني" . 


ومار أميرالمؤمنين اث لحرب معاوية وحرضٌ الناس 
على ذلك وقصده في مائة من البدريي نكما في وقعة صفين لنصر 
ابن مزاحم ص 778 وثمانمائة من أهل بيعة الرضوان من بايع 
رسول الله تحت الشجرةكما في الإصابة لابن حجر واستشه د كثير 


منهم مع أمي رالمؤمنين علي لله . 
ويل للمطففين 


اذاكان الله سبحانه و تعالى توعد من بخس الناس أشياءهم 


المادية التافهة من طعام وشراب وغيرهما من الأمور الدانية 


١137 شرح النهج: 157/7. وكتاب صفين:‎ )١( 


القاسطون - 


الدنيوية فياتر ىكيف حال من بخسهم في الأمور الشريفة العالية 
وتركهم في حيرة وضلال على مر الدهور والأجيال. 

فقب لكل شيء لابد آن نعرف شيك قليلاً مختصراً عن قادة 
الفئة الباغية القاسطين؛ لأنه في الوقوف والتعرف عليهم يزول 
الشك والارتياب ويعرف مع من الح والصواب. 

ولأنه لا يمكن أن نعد التاريخ فترة زمنية انفصلت وتصدمت 
فهو شيء منفصل عن حاضر الإنسان ومستقبله, ولذلك ترى 
القران أو الله الذي خلق الإنسان والزمان والأكوان يذكر ما جرى 
على ادم وبنيه قأبيل وهابيل وغيرهم من أولياء الله أو أععداء الله من 
انبياء ورسل وفراعنة وطغاة وما جرى فى الأمم السابقة لها أو عليها 
لأنه يرى أن التاريخ يشكل عاملاً مهمّا في بناء حياة الإنسان معاشاً 
ومعاداً حاضراً ومستقبلاً. 

ونخصٌ التاريخ الإسلامي والفي ةلدالا هكرتت علي فصا 
الإيمان والكفر وعاقبة الانسان من جنة ونار لأن دراسة التاريخ 
سبب لمعرفة الحقّ من الباطل والصدق من الكذب والصحيح من 
5 


0 5 
فكثير من عقائد الإنسان سواء فى اصول دينهام فروعه 


ل 1 2 
6ه صدق ر سيول الله رده 


تتوقف على دراسة التاريخ. فإذن التاريخ جزء لا ينفصل عن حياة 
الانسان ومن الواضح أن التاريخ منتزع من الحدث والحدث صنعه 
الرجال فبالتالي يكون الحديث عنهم ولا فرق في ذلك بين 
المحسن والمسيء وسواء في ذلك الصحابي وغيره فلا تغني 
الصحبة ولا تكون عصمة وكذلك القرابة والزوجية والبنوّة 
الصوانة وقدوتنا في ذلك هو القرانء ففى نو حك يقول 
سبحانه:لإونادى نوح ربّه فقال ربٌ إن ابنى من أهلى وإن وعدك الحقّ وأنت 
أحكم الحاكمين * قال يا نوح إِنّْه ليس من أهلك أنه عمل غير صالح»' "أ 
وقال سبحانه وتعالى في شأن امهات التؤفكية امراة نوح ادا 
لوط نيلة: «إضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا نحت 
عبد ين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم بغنيا عنهما من الله شيئاً وقيل ادخلا 
الار مع الداخلين # . 

وفى القرابة يقول سبحانه: تبت يدا أبي لهب وتبّ» . 

أماما قيل أو يقال أنه لابد أن نغضّ النظر عن اولئك الدفر 
الذين عاشروا وعاشوا وصحبوا النبئ يِل ولا يعلم النوايا الا 
الله ولعلهم تأيوا اد أنهم اجتهدوا وكل العا عون الخطاءوان 
الراوي يقول أصحابي كالنجوم بأيّهِم اقتد يتم أهتديتم. 


.4١-غ4‎ :دوع)١١‎ 


القاسطون 4 


فهذا كلام ظاهره أنيق لا يصمد أمام التحقيق بل لا يرتضيه 
حتى الصديق. والواقع الخارجي بخلافه تماماً فكثير منهم كان 

مصدر ضلال وفساد وفتنة وعناد ومن اقتدى بهم أحلّوه دار البوار 
والدمار ولم يجتن إلا العار والشنار وغضب الجبّار. 

وكلمة قراتها اثارت تأسفي وحزنى تمدح البخس والتطفيف 
وانه عمل شريف واستحسن هكذا تاليف. 

قال السيوطي في تاريخ الخلفاء ص 6 بعد أن نقل كلام ابن 
سعد منذ أن بويع لعلي.: بالخلافة الى أن هوى في محرابه مخضّبا 
بدمه ولخ ص كل ذلك في أقل من صفحتين قال: 

هذاكله كلام الواساوونا أحون فى اقيم هذ الوقائع 
ولم يوسع فيها الكلام كما صنع غيره لأنّ هذا هو اللائق بهذا 
المقام. 

وعلّل ذلك بقول الراوي: «اذاذ كر أصحابى فأمسكوا» وقوله: 
«بحسب أصحابي القتل». ْ 

أقول: لا أدرى هل الكاتب يكتب لنفسه ولبعض الرجال أم 
يكتب للاقة والتاريخ والأخيال: 

أما قادة الفكة الباغية القاسطين فمعاوية بن أبي سفيان 


وعمرو بن العاص . 


معاوبة 


أحببت أن أنزع اليراع والقلم عن ذ كر ترجمة هذا الصنم إذ أن 
تاريخه أشدّ سواداً من الفحم. لكن رأيت من أثنى عليه وقدّسه: 
وحاول عاجزا أن يغسل رجزه ودنسه فعاد يعفر بالتراب يديه لما 
لمسه: فماكان يخطر على البال. أن طاغوتاً على تلك الحال 
يمدحه اعورٌ دجال. 

وإذا بي أقرأكلمات: تثني عليه في الحياة والممات. فرأيت أن 
أترجم لهكما ذكر أهل السير. إذ أن في تركها شر بل ضرر. 

ترعرع ونشأ في بيت أبيه صخر بن حرب أبى سفيان الذي 
قاد قريشاً في حروبها ضد الإسلام. 

وورتك هق آبيه.ففاته واخلاقه الرذيلة ققد كات ابوصافيان 
ولوعا بالتنقل بين بيوت الزواني حتى ضرب به المثل فقيل أزنى 
من صخرا" . 

أمَا الأ فهند أ كلة الأكباد وهي مثل أبي سفيان يقول ابن 
أبي الحديد في ج .١‏ ص77: وكانت هند تذكر في مكّة 


1١‏ الاسستيعاب: 50١‏ وشرح التسهج: كالمل والعقد الفريد: ركه 
والكامل: '/11417. 


الفاسطون 486 


بفجور وعهر. 

وقال الزمخشري م ربيع الأبرار:كان معاوية يُعزى 
الى أربعة؛ الى مسافر بن أبي عمر والى عسمارة بن الوليد بن 
المغيرة» والى العّاس والى الصباح مغن كان لعمارة بن الوليد. 

وقالوا أن عتبة بن أبي سفيان من الصباح أيضاً وإن هندأكرهت 
أن تدعه في منزلها فخرجت الى أجياد فوضعته هناك وفي هذا 
المعنى يقول حسّان أيَام المهاجاة بين المسلمين والمشركين في 
حياة رسول اللهتَةٌ قبل عام الفتح: 
لمن الصبى بجانب البطحا في الترب ملقى غير ذي مهِدٍ 
اكات مس ييضاء ابه لا 

وك كقالك انتوق ١ك‏ رخص داو فر تفصو تاه 
فكة رقول: وام عير له 4 لي بسميّة فإنكنت ابن سميّة فانت ابن 
000 

أقول : إن الاسلام يجب عما قبله بل حتى الاستسلام الشكلي 
الظاهرى لحن هم الذين كشفوا عن عوراتهم ببغضهم ولعنهم 


(5) شرح النهج: 187/151, 


وسبهم وشتمهم وحروبهم لعلى وأبناء علي وشيعة علي فهم لا 
يكترثون بما قيل ويقال فيهم إذا سلمت دنياهم. 


عداؤه وبغضه للنبي بك 

روئ الزبير بن بكار فى الموفقيات وهو غير متهم على 
معاوية ولا منسوب الى اعتقاد الشيعة لما هو معلوم من حاله مسن 
مجانبة علىّءبة والانحراف عنه؛ قال المطرف بن المغيرة بن شعبة: 
دخلت مع أبي على معاوية وكان أبى يأتيه. فيتحدث معه. ثم 
ينصرف إلىّ فيذكر معاوية وعقله ويعجب بما يرى منه. 

اذجاء ذات ليلة فأمسك عن العشاء ورأيته مغتمًا فانتظرته 
ساعة وظننت أنه لأمر حدث فينا. 

فقلت: مالي آراك مغتمّا منذ الليلة؟ فقال: يا بنى. جنت من 
عند أكفر الناس وأخبثهم؛ قلت: وما ذاك؟ قال: قلت له وقد خلوت 
به: انك قد بلغت سنا يا أميرالمؤمنين فلو اظهرت عدلاً وبسطت 
خيرأء فإنك قد كبرت ولو نظرت الى إخوانك من بني هاشم 
فوصلت أرحامهم فوالله ما عندهم اليوم شيء تخافه وان ذلك مما 
يبقى لك ذ كره وثوابه. 


القاسطون 5 


فقال: هيهات هيهات! أي ذكر أرجو بقاءه! ملك أخو تيم فعدل 
وفعل ما فعل فما عدا أن هلك حتى هلك ذ كره الا أن يقول قائل 
ابوبكر. 

ثم ملك أخو عدي فاجتهد وشمّر عشر سنين فما عدا أن هلك 
حتى هلك ذ كره الا أن يقول قائل عمر: 

وأن ابن أب يكبشة ليصاح بوكل يوم خمس مرات: «اشهد أن 
محمداً رسول الله» فأي عمل يبقى وأي ذكر يدوم بعد هذا لا أباألك 
لا والله الا دفناً دفنا'" . 

وذكر الحفاظ محاورة جرت بين معاوية وبين أمد بن أبد 
الحضوسى أحة السمجرية فالا ل شاو ارامت هاشما؟ 

قال: نعم والله طوالاً حسن الوجه يقال إن بين عينيه بركة. 

قال فهل رأيت أميّة؟ قال: نعم رأيته رجلاً قصيراً أعمى يقال 
إن في وجهه شرا أو شؤما. 

قال: أفرأيت محمداً قال ومن محمد قال: رسول الله قال: أفلا 


فخمت كما فحّمه الله فقلت: رسول الله" . 


.1١1/14 ومروج الذهب:‎ ١ 64 شرح ابن أبى الحديد:‎ )١( 
(؟) تاريخ اب عياف : .ال أسد الغابة: ات‎ 


0 
و 


صدق رسول التهيَنة 


همّه الإمرة والرئاسة 

روى الأعمش عن عمرو بن مرّة عن سعيد بن سويد قال: 
صلَى بنا معاوية بالنخيلة الجمعة ثم خطبنا فقال: والله ما قاتلتكم 
لتصلوا ولا لتتصوموا ولا لتحجّوا ولا لتزكوا اتكم لتفعلون ذلك 
وإنما قاتلتكم لأتامّر عليكم وقد أعطاني الله ذلك وأنتم 
"اعون , 


اتخذوا دينهم لهو ولعبا 

ان عمرو بن لعاص أوفد الى معاوية ومعه أهل مصر فقَال لهم 
عمرو: انظروا إذا دخلتم على ابن هند فلا تسلموا عليه بالخلافة 
فإنّه اعظم لكم في عينه وصغروه ما استطعتم. 

فلمًا قدموا عليه قال معاوية: لحججابه إني أعرف ابن النابغة 
وقد صقر أمري عند القوم فانظروا إذا دخل الوفد فتعتعوهم أشد 
تعتعة تقدرون عليها فلا يبلغني رجل منهم الا وقد همّته نفسه 
بالتلف. 


)0 شرح النهج: 1 ]ا وطيقات ابن سعد: لم/ر/مم ا وأبوالفرج فى المقاتل: 
6غ 


الفاسطون ؟4١.‏ 


فكان وَل من دخل عليه رجل من أهل مصر يقال له ابن 
الخياط فدخل وقد تعتع فقال: السلام عليك يا رسول الله فتابعه 
القوم على ذلك فلمًا خرجوا قال لهم عمرو: لعنكم الله نهيتكم أن 
تسلّموا عليه بالإمارة فسلمتم عليه بالنبوّة!"" . 


نصره حيث كان النصر له 

روى البلاذرى قال: لما ارسل عثمان الى معاوية يستمذه؛ 
بعث يزيد بن أسد القسري جدّ خالد بن عبدالله بن يزيد أمير 
العراق, وقال له: 

إذاارأيت ذا خشب فاقم بها ولا تتجاوزها ولا تقل الشاهد 
يرى ما لا يرى الغائب فإنى أنا الشاهد وأنت الغائب قال: فأقام 
بذي خشب حتى قتل عثمان. 

فاستقدمه حينئذ معاوية فعاد الى الشام بالجيش الذى كان 
أرسل معه وإنّما صنع معاوية ذلك ليقتل عشمان فيدعو الى 


لا 
تشسه ٠.‏ 


.١١74 الطبرى: 5702. والكامل:‎ ١ 


37/5 يقرب منه. 


وفي تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ٠٠١‏ قال: واخرج عن أبي 
الطقل عافر ايه :ؤائلة الصيهانى الغا علك معاورية فقال له 
كاوه 

ألست من قتلة عثمان؟ قال: لا ولكني ممّن حضره فلم 
ينصره؛ قال: وما منعك من نصره قال: لم تنصره المهاجرون 
والأنصار فتمال معاوية: أما لقدكان حقّه واجبأ عليهم إن ينصروه 
قال: فما منعك يا اميرالمؤهمنين من نصره ومعك اهل الشام. فال 
معاوية: اما طلبى بدمه نصرة له؟ فضحك ابوالطفيل ثم قال: انت 
وعفما نكما قال الشاعر 
لا ألفينك بعد الموت تندبني وفي حياتي ما زودتني زاداا"" 


أتئ وائل بن حجر النبى يل نا فلئه | رشا وام ساو ان 
يمضي معه فيريه الأرض ويعرضها عليه ويكتبها له. 

فخرج مع واثل في هاجرة شاوية؛ : ومشى خلف ناقته فأحرقته 
الرمضاء فقال: أردفني قال: لست من أرداف الملوك. 

قال: فادفع إلي نعليك. قال: ما بخل يمنعني يابن 5 سفيات 


1 العتقّد الفريد: 101 0 والمسعودى: لوقه‎ 03 ١ 


القاسطون 56 


ولكن أكره أن يبلغ أقيال اليمن أنك لبست نعلي. 
ولكنّ امشي في ظل ناقتي ف فحسبك بذلك شرفا"" . 


مجروبو اي 5 5 ه 

فد شابه معاوية شبها كبيرا حتى من جهة الاب والام. 

كابوة الغناض بد وائيل أخبد النتههر تن برمول ال 
والمكاشفين له بالعداوة والأذى وفيه وفي أمثاله وأصحابه انزل 
قوله تعالى: «إنا كفيناك المستهزئين» و يلب العاص بن وائل في 
الإسلام بالأبتر لأنه قال لقريش: سيموت هذا الأبتر غدا ويعني 
بذلك النبئ بيد فينقطع ذ كره لأنْه لم يكن لهي ولد ذ كر عقب 
منه فانزل الله سبحانه: ظانّ شانئك هو الأبتر» . 

وما ائة الع لوالا ئئة وانسمها لذال اولس :مقرل 
الزمخشري في ربيع الأبرا ركانت النابغة أمّ عمرو بن العاص أمة 
لرجل من عنزة فسبيت فا* شتراها عبدالله بن جدعان التيمي بمكة 
فكانت بغياً ثم أعتقها فوقع عليها أبولهب بن عبدالمطلب وامية بن 
خلف الجمحى وهشام بن المغيرة المخزومي وأبوسفيان بن حرب 
والعاص بن وائل السهمي في طهر واحد. 


)غ0 سراح النهج: 8 "6" واآلء لبيفهم في المسحاسن والمساوي: ١0ثكى,وا‏ لحي 0 
الحليية: 77 40. وربيع الأبرار: .١78/4‏ وتاريخ المدينة: ؟/4/ا6. 


فولدت عمراً فاذعاه كلهم فحكمت أنه فيه فقالت: هو من 
العاص بن وائل وذلك لأنّ العا صكان ينفق عليهاكثيراً!" . 
قالوا: وكان أشبه بابى سفيان وفى ذلك فقول انونفان بن 


الحارث بن عبدالمطلب في عمرو بن العاص: 
أبوك انو سفيان لاشك قد بدتك فيك مله بيّنات الشمائل 
ففاخر به اما فخرت ولا تكن تفاخربالعاصالهجيزبن وانلا"ا 
وروي عن أبي عبيدة مثل ذلك فيكتاب الأنساب, أن عمراً 
اختصم فيه يوم ولادته رجلات: ابو سفيان بن حرب والعاص بن 
وائل. 
فقيل لتحكم أمّه فقالت أمه: إِنّه من العاص بن وائل. فقال 
ابوسفيان: أما إن لا أشك انى وضعته في رحم امه فابت إلا العاص. 
فقيل لها ابو سفيان اشرف نسبا فقالت: إن العاص بن واثل 
كثير النفقة علي وأبو سفيان شحيح'" . 
والى هذا يشير ما ذكره ابن الأثير فى الكامل فى قضيّة 
التحكيم يفيت ارما على ميْة شريح بن هانئ الحارثي روعاة بأن 


)0 المحاسن والمساوى: مدية 

0١‏ شرح النهج:145-585/16 وربسسيع الأبسرار: 14, والمحاسن 
والمساوى للبيهقى: .7/6-17١‏ 

(؟) شرح النهج: 1/ 588. 


القاسطون 4 


يوعظ ويحذر عمرو بن العاص من عاقبة أمره. 

فلمًا بلغه تغيّر وجهه ثم قال: متىكنت أقبل مشورة علي أو 
انتهى الى امره او اعتد برايه. 

فقال له: وما يمنعك يابن النابغة أن تقبل من مولاك وسيّد 
المسلمين بعد نبتّهم مشورته؟ فقدكان من هو خير منك أبوبكر 
وعمر يستشيرانه ويعملان برايه. 

فقال له: إن مثلي لا يكلم مثلك. فقال شريح: بأي أبويك 
ترغب عني يابن النابغة؟ ابابيك الوشيظ أم بامّك النايغة!70؟ , 


عمرو بن العاص مع عثمان 

فلمًا قدم عمرو بن العاص المدينة جعل يطعن على عثمان 
فارسل اليه يوما عثمان خاليا به. فقال: 

يابن النابغة ما أسرع ما قمل جربان جبتك! إِنْما عهدك بالعمل 
عاما اوّل اتطعن على وتاتيني بوجه وتذهب عني باخر والله لولا 


,١؟؟ ومن أراد الاطلاع على أكثر من ذلك فليرجع الى ج؟ من الغدير:‎ )١( 
قول عليّ: 04/6. وهل نشيه‎ 7558/١ فإِنّه ذكر عدّة مصادر. وفى الطبري:‎ 
1 ْ إلا أمنك التى وضعت بك.‎ 

(؟) شرح النسهج: ؟/81؟. وتاريخ الطبري: 70:/. والكامل: 514/0 والعقد: 
وفى التبيان للجاحظ ابيات فى أمّه: 17/7 5. 


صدق رسول الله م22 


أكلة ما فعلت ذلك... قال والكلام للواقدي: 

فخرج عمرو من عند عثمان وهو محتقد عليه يأتي علتّاً مرّة 
يول على عفمان زات الزبير عو ةافو له ان عسات يات 
طلخةامزة فتؤليه على :عمان و يتعرض الاح افتخبره يما أحدت 
عثمان. 

فلمّاكان حصر عثمان الأول خرج من المدينة حتى انتهى الى 
ارض له بفلسطين يقال لها السبع فنزل في قصر له يقال له 
العجلان وهو يقول: العجب ما يآتينا عن ابن عفّان. 

قال: بينا هو جالس فى قصره ذلك ومعه ابناه محمّد وعبدالله 
وسلامة بن روح الجذامي إذ مرّ بهم راكب فتاداه عمرو: من آين 
قدم الرجل؟ فقال: من المدينة. قال: ما فعل الرجل؟ يعنى عثمان . 
قال: تركته محصوراشديد الحصار. 

قال عمرو: آنا ابو عبدالله. قد يضرط العيدُ والمكواة فى النار. 
فك ترج مخلتيو ولك يحتى انيه را كنك اكت قياواة مرو مااففل 
الرجل ‏ يعنى عثمان -قال: قتل. قال: أنا أبوعبدالله اذا حككت 
تركنة كانه 

إنكنت لأحرّض عليه حتى إِنْي لأحرّض عليه الراعي في 


القاسطون 14 


غدمة فى راض الججيل 17 , 

خط عفوان روما اديه عجوو ين لفان التق ا 
يا عثمان فانك قد ركبت امورا وركبناها معك, فتب الى الله نتب. 
فناداه عثمان وانّك هاهنا يابن النابغة قملت جبتك منذ نزعتك عن 
العمل فنودي من ناحية أخرى تب الى الله. ونودى من أخرى مثل 
ذلك. فرفع يديه الى السماء وقال: اللهم اني اول السائبيق قن 
ل 5 


ما ينطق عن الهوى 

عن النبى مَّدَْ: «إذا رأبتم معاوية وعمرو بن العاص جميعاً ففرقوا 
بينهما»!" . ْ 

وفي هذا الكتاب من كنز العمال حديث 71177١‏ عن يعلى بن 
شداد بن اوس عن ابيه انه دخل على معاوية وهو جالس وعمرو 
ابن العاص على فراشه فجلس شداد بينهما قوال: هل تدريان ما 


(1) شرح النهج: 5 وتاريخ الطبري: سن 
١‏ كنز العمال: كناب الفتن: 8707١‏ حديث ,7"١7١1١‏ والعقد الفريد: 4775. 


جميعاً ففرقوا بينهما»' ' . 

وفى مفاخرة بين الحسن بن على خيلة ورجالات من قريش 
رواها الزبير بن بكار في كتاب المفاخرات فقال الحسن نثّة: وأما 
أنت يابن العاص فإنَ أمرك مشنرك وضعتاك أُمَك مجهولاً من عهر وسفاح فيك 
أربعة من قريش فغلب عليك جزارها ألأمهم حسباً واخبثهم منصباً ثم قام أبوك 
فقال: أنا سُانَْ محمد الأبتر فأنزل الله فيه ما أنزل. 

وقاتلت رسول اهبك فى جميع المشاهد وهجوته وآذيته بمكة وكدته 
كيدك كله وكنت من أشد الناس له نكذ يباً وعداوة ثم خرجت تريد النجاشي 
مع أصحاب السفينة لتأتي بجعفر وأصحابه الى أهل مكة فلمًا اخطأك ما 
رجوت ورجعك الله خائباً وأكذبك واشياً جعلت حدّك على صاحبك عُمارة بن 
الوليد فوشيت به الى النجاشي حسداً لما ارتكب مع حليلتك ففضحك الله 
وفضح صاحبك. 

فأنت عدو بني هاشم في الجاهلية والإسلام. ثم انك تعلم وكلّ هؤلاء 
الرهط يعلمون أنك هجوت رسول اهبرد بسبعين بيتاً من الشعر فقال 
رسو ل الله ا 3 : «اللهم اي لا أقول الشعر ولا بنبغي لي لى: الله ألعنه بكلّ حرفٍ 
ألف لعنة» فعليك اذا م ن الله مالا يحصئ مم للد 

ولام ٠‏ كر بشن أل سيان ١‏ تسر لل انا 


]١(‏ رواءابن عسيد ريه فى العقد الفريد: ج ". ص 11١‏ وفي كتاب صفين: 


ص ؟1١11‏ 


١ القاسطون‎ 


لحقت بفلسطين فلمًا أتاك قتله. قلت: نا ابو عبدالله اذا 
ذكات قركية ادهيتها. 

ثم حبست نفسك عن معاوية وبعت دينك بدنياه فلسنا نلومك 
على بغضء ولا نعاتبك على وذء وبالله ما نصرت عثمان حيا ولا 


0 


غضبت له مفتولا 


بطل بعورته يقاتل 

تعرض عمرو بن العاص لعليَ دي يوما من أيام صفَّينء وظنّ 
أنه يطمع منه في غرَة فيصيبه فحمل عليه على 20 فلمّاكاد أن 
يخالطه اذرى نفسه عن فرسه. ورفع ثوبه وشغر يرجله فبدت 
عورته. فصر ف .بي وجهه عنه وقام معفّراً بالتراب هارباً على 
ل 2 ات الاك 
الرجل! فقال: أتدرون من هو؟ قالوا: لا. قال: فإنه عمرو بن العاص. تلقاني 
بسوءنه فصرفت وجهى عنه. 

ورجعم عمرو الى معاوية» فقال: ما صنعت يا أبا عبدالله؟ فتمال: 
لقينى على فصرعنى, قال: احمد الله وعورتكء والله انى لاظتك لو 
طرف اذا سمي هرك لاي ذل ذلك ْ 


)١‏ شرح النج لابن أبي الحديد: ج591/7. 


ألا من هفواتٍِ عمرو يعاتبني على تركي برازي 
فقدلاقئ ابا حسن علا شا راان ماب از 
اول يبد عيور سارك ببي اتوك رجاف 
فان تكنيه “الف كسان فقدغتى بها أهل الحجاز 

فغضب عمرو وقال: ما أشدّ تعظيمك علا و فى أمري! هل أنا إلا 
عل تساي لق سورع اففرية انما فلي انان وي قال: 
لا ولكتها معقبة لك خزياً!" . 


أبو موسئ الأشعري 

فوعنيدات انح فين وامنهافراةص مك اسليت ووادت 
بالمدينة واختلف في أنه هل هو من مهاجرة الحبشة أم نه؟ 
والصحيح أنه ليس منهمء ولكنّه أسلم ثم رجع الى بلاد قومه, فلم 
يزل بها حتى قدم هو وناس من الأشعريين على رسول اللَهسدة, 
فوافق قدومهم قدوم أهل السفينتين جعفر ابن أبى طالب وأصحابه 
من ارض الحيشة. ْ 

فوافوا رسول اللْهثةْ بخيبر فظن قوم أن أبا موسى قدم من 
الحبشة مع جعفر. 


(١)المعادر‏ لهذهالبطولة كثيرة فمن أراد الاطسلاخ غ فليراجع ع. الغدير: 
؟“رةة١.‏ 


سس مس ع سو وت ا 1 


وولاه رسول الْه يد من مخاليف اليمن زبيد, وولاه عمر 
البصرة لما عزل المغيرة عنهاء فلم يزل عليها الى صدر من خلافة 
عثمان فعزله عثمان عنهاء فنزل أبوموسى الكوفة حينئذ وسكنها 
فلمّاكره أهل الكوفة سعيد بن العاص ودفعوه عنهاء ولّوا أبا موس 
وكتبوا الى عشمان يسألونه ان يوليه فأقره على الكوفة. 

فلمًا قتل عثمان عزله عليه فلم يزل واجدا لذلك على 
علىّ يا حتى جاء منه ما قال حذيفة فيه, فقد روى حذيفة فيه كلاما 
كرهك كرو وات و 0 

قال ابن أبى الحديد بعد نقله لهذا الكلام: قلت: ان الكلام الذي 
أشار إليه ع ابن عبدالبر ولم يذكره هو قول حذيفة في ابي 
موسى وقد ذ كره عنده بالدين: 

أمَا أنتم فتقولون ذلك, وأما أنا فاشهد أنه عدو لله ولرسوله: 
وحرب لهما فى الحياة الدنيا ويوم يوم الأشهاد. يوم لا ينفع 
الظاالتيج منةر نهو ولي اللسة و لهو مو الدار. 

وكان حذيفة عارفا بالمنافقين: أسرّ إليه رسول اللْهيَدة أمرهم 
واعلمه أسمائهم وروى أن عماراً سئل عن أبى موسى فآال: لقد 
تيت قنههة خذيقة قولاً عظيماء سبعته رقولضاحت البؤتعن 


(١)الاستيعاي: .”8٠‏ 508 ياختصار. 


صدق رسول النه مت 


الأسود. ث مكلح كلوحاً علمت منه انهكان ليلة العقبة بين ذلك 
الرهط. 

وروي عن سويد بن غفلة» قال: كنت مع أبي موسى على 
شاطئ الفرات في خلافة عثمان؛ فروئ لى خبراً عن رسول اله لذ 
قال سمعته يقول: «إنَ بني إسراثيل اختلفوا: فلم يزل الاخنلاف بينهم. حتى 
بعنوا حكمين ضالين ضلَا وأضلًا من اتّبعهما ولا بنفك أمر ني حتى يبعثوا 
حكمين يضلان ويضلان من تبعهما». 

فقلت له: احذر يا أب موسى أن تكون أحدهما! قال: فخلم 
قميصه. وقال: أبرأ الى الله من ذلك كما أبرأ من قميصى هذ'" . 

اقول: ان قول صاحب الاستيعاب؛ فقد روى ركه الفا 
كرهت ذكره. إنكانت هذه الكراهة من باب الورع والتقى فحذيفة 
اهل أن يكره ذلك ومن قبله رسول الله حيث علمه وأسر إليه ما أسرّ 
الا تقول ساعن الاستيعاب أنا اتقئ وأورع منهما وأتحرّج من 
ذكر ما ذكراه! 

إلا أن الظاهر أن هذه الكراهة أو النفرة هي من الشوع الذي 
أشار إليها نفس حذيفة فف يكنز العمال عن حذيفة أنه قيل له: إن 
عثمان قد قُتل فما تأمرنا؟ قال: الزموا عمّاراً. 


,190/١؟١/١ رواه المسعودي فى مروج الذهب: ؟5/1١4. وكنز العمال:‎ )١( 
51١3/11 وشرح نهج البلاغة:‎ .١ 14 وابن مردويه فى المناقب:‎ 


قيل: ان عمار لا يفارق علياً! قال: إن الحسد أهل للجسد وائّما 
بنفّركم من عمّار قربه من على؛ فوالله لعل أفضل من عمّار أبعد ما 
رك 

فيا حذيفة إنماكرهواكلامك ونفروا منه لقربك من على 
وانتقاصك من عاداه واتحرف عنه. 1 


ابو موسى يثبط الناس عن نصرة علي به 

كتب على :ية الى آهل الكوفة: 

«بسم الله الرحمن الرحيم. أمَا بعد فإنى اختر نكم والنزول بين أظهركم لما 
أعرف من مودّتكم وحبّكم لله عرّ وجل ولرسولهيلاة فمن جاءني ونصرني 
فقد أجاب الحنّ وقضى الذى عليه». 
انوفوضئ: آنا سبي الأخيزة فان تفيمواء وام سيل 'الدنيا فان 
تخرجواء وانتم اعلم وبلغ المحمدين قول ابى موسى: قبايناه 
وأغلظا له. 

فمَال: اما والله إن بيعة عشمان فى عنقى وعنق صاحبكما الذي 
أرسلكما ان أردنا أن نقاتل لا نقاتل حتى لا يبقى أحد من قتلة 


707585 فضائل الصحابة: حديث‎ )١( 


صدق رسول الته مر + 


عشمان الا قتل حيثكان!" . 

فاما رواية محمد بن إسحاق فإنّه قال: لما قدم محمد بن جعفر 
ومحمد بن ابي بكر الكوفة: استنفرا الناس؛ فدخل قوم منهم على 
ابي موسى ليلاًء فقالوا له: أشر علينا برأيك فى الخروج مع هذين 
ال 

فقال: أما سبيل الآخرة فالزهوا بيوتكم, وأنا سبيل الدنيا 
واشخضوا همهي 

فمنع بذلك أهل الكوفة من الخروجء وبلغ ذلك المحمّدين: 
فاغلظا لأبى موسى فال ابو موسئ: والل. إن بيعة عثمان لفى عنق 
ع و وأعداقكماء ولو أردنا قتالاً ماكنا لنبدا باحد 5-0 


ع لءأك“ت 


عتثمال 


النبى بخصه بالقعود 
وأقبل الحسن ديه على أبى موسىء فقال: يا أبا موسى لم تنبّط الناس 
عنا! فوالله ما أردنا إلا الاصلاح. ولا مثل أميرالمؤٌ منين بخاف على شيء. 
فتَال: صدقت نابى انت ل ولكن المستشار مؤتمن. 
ميت رسو ل ال يقول: «انّها ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم, 


(١)الطبرى: 577971١‏ والكامل: 01/7/٠9‏ 7., 
)"١‏ شرح النهج: 21ل 


القاسطون /ا.٠١‏ 


والقائم خير من الماشى والماشى خير من الراكب...». 

فغضب عمار وساءه وقام وقال: يا أيها الناس إنّما قال له 
غخاينة: ادنك فيها قاغيذا ير سيك امي 

وفي كنز العمال عن أبي مريم قال: سمعت عمّار بن ياسر 
يقول: يا أبا موسى انشدك الله ألم تسمع رسول الله يق يقول:«من 
كذب على متعمداً فليتبرَأ مقعده من النار»؟ 

وأنا سائلك عن حديث فإن صدقت والا بعفت عليك من 
أصحاب رسول الله يه من يقررك به. 

انشدل الله التسن عناك رسول اللّهيلة انت نفسك؟ فقال: «انها 
ستكون فتنة بين أمتى با أبا موسئ أنت فيها نائماً خيرٌ منك قاعداًء وقاعدأ خير 
منك قائماء وقائماً خير منك هاشياً»؟ 

فخصّك رسول الهيَةٌ ولم يعم الناس» فخرج أبو موسى ولم 
ورد علية كار 

وقال أبو مخنف: فلما سمع أبوموسى خطبة الحسن وعمار قام 
فصعد المنبرء وقال:... الى أن يقول: أما بعد يا أهل الكوفة. إن 
العا ...وار ناد اككررااط نووة اسن يباه 
العرب يأو إليكم المضطر ويامن فيكم الخائف. 


5١11/١ الطبرى:‎ )١١( 
كتاب الفتن والأهواء. قسم الأفعال.‎ .5١545 (؟) كنز العمال: حديث‎ 


2 > و 

إن عليا إنما يستنفركم لجهاد امكم عائشة وطلحة والزبير 
حوارى رسول الله ومن معهم من المسلمينء وانا اعلم بهذه الفتن 
الها !ذا الك تنيت 

وكاني اسمع رسول الله يده بالامس يذكر الفتن؛ فيقول: «انت 
فيها نائماً خير منك قاعداً: وأنت فيها جالساً خير منك قائماً. وأنت فيها قائماً 


خير منك ساعياً». 

فقام إليه عمار بن ياسرء فقال: أنت سمعت رسول الله 2 
يقول ذلك! قال: نعم هذه يدي بما قلت. فقال: إنكنت صادقا فإنّما 
عناك وحدك واتخذ عليك الحجة: : فالتزم بيتك ولا تدخلن في 
الفتنة أما ني أشهد أن رسول اله أمر عليّاً بقتال النا كثين» وسمى 
له فيهم من سمّى؛ وأمره بقتال القاسطين؛ وإن شئت لأقيمنَ لك 
تهوذا بشيةون ان رفنول اله كك انما تواله ويختدك وعد رمدم 
الدخول في الفتنة'" . 


إن عبد خير الخيوانى (الخيرانى) قام الى ابى موسى فقال: يا أبا 
يونت هل كاتإقدات ارجات حص كلح والرسير ممّن بايع 
علتا؟ قال: : نعم. قال : هل أحدث حدانا أبا ماقض ممق 


١١84 الفاسطون‎ 


قال: لا أدري: قال لا دريت. إِنّا تاركوك حتى تدري. 

١‏ موس هل نفل مادا لعاريةا من طلء الفشدة الحو تزعم 
أنها هي فتنة انما بقي أربع فرق علي بظهر الكوفة؛ وطلحة والزبير 
بالبصرة ومعاوية بالشامء وفرقة أخرى بالحجاز لا يجبى بها فيء 
ولا يقاتل بها عدو فقال له ابوموسى: اولئك خير الناسء فقال له 
عبد خير: يا با موسى غلب عليك غشك!" . 

وأقبل الأشتر حتى دخخل الكوفة وقد اجتمع الناس في المسجد 
الأعظمء فجعل لا يمرّ بقبيلة يرى فيها جماعة في مجلس أو مسجد 
الادعاهم ويقول: اتبعوني الى القصرء فانتهى الى القصر في جماعة 
من الناس فاقتحم القصر فدخله وأبوموسى قائم في المسجد يخطب 
الناس و يثتطهم. 

يقول: أيها الناسء انْ هذه فتنة عمياء صمّاء نطا خطامها. 
النائم فيها خير من القاعد. والقاعد فيها خير من القائم: والقائم 
فيها خير من الماشيء والماشي فيها خير من الساعي. والساعي 
فيها خير من الرا كب.... 

وعمّار يخاطبه والحسن نيه يقول له: اعتزل عملنا لا أَمّ لك وتنخ 


عن منبرناء وقال له عمار: انت سمعت هذا من رسول الله 332 ؟ 


.5١01/١ والطبري:‎ ," ١/١4 الكامل: 55/7؟, والنهج:‎ )١( 


فال أبو موسى: هذه يدى بما قلت: قال له عمّار: غلب الله من 
غالبه وس اجو : 

ونقل الطبري عن نصر بن مزاحم بسنده الى ابي مريم الثقفي 
قال: والله إني لفى المسجد يومئذٍ وعمار يخاطب ابا موسى ويقول 
له ذلك القول إذ خرج علينا غلمان لأبى موسى يشتدون وينادون 
ابو موسى ودخل القصرء فصاح به الآشتر اخرج من قصرنا لا أم 
لكأخرج الله نفسك. فوالله إنّك لمن المنافقين قديماء قال: اجلنى 
هذه العشيّة. فقال. هى لك ولا تبيتنَ فى القصر الليلة'"أ 

أقول: ان ابن الأثير في كتابه الذي سمّاه بالكامل اقتلع وابتلع 
قول الأشتر لأبي موسى: («قوالله ! انك لمن المنافقين قديما». 

لانه ندر ك جيدا ماذا تعنى هذه الكلمة: فانها تعنى ماكان 
يتكلم به حذيفة بن اليما نكما اسلفنا. 


الاشعري في كلام على :به 
الا ان هذين الرجلين اختر تموهما حكمين قد نبذا حكم 
القران.وراء ظهورهما احبيا ما امات القران واماتا ما أحيا القران 


)١(‏ الطبري: ,5١057١‏ وابن أبي الحد يد: اك 
١")الطبري: ١‏ ”5 وابن أبى الحدبد: ال 


١1١ القاسطون‎ 


واتبع كل واحد منهما هواه بغير هدىّ من الله» فحكما بغير حجّة 
بن ولاشَنة ماضية؛ واختلفا في حكمهماء وكلاهما لم يرشد 
فبريء الله منهما ورسوله وصالح المؤمنين'" . 

وروى أبو مخنف. قال: وبعث عليٌ عبدالله بن عباس 
ومحمدين أبي بكر الى أبي موسى وكتب معهما: 

من عبدالله على أميرالمؤ منين الى عبدالله بن قيس. أما بعد يابن الحائك. 
يا عاص أير أبيه. فوالله انِى كنت لا أرى أن بُعدك من هذا الأمر الذي لم بجعلك 
الله له أهلاً ولا جعل لك فيه نصيبء سيمنعك من رد أمري والانتزاء علي وقد 
بعثت إليك ابن عباس وابن أبييكر فخلهما والمصر وأهله واعتزل عملنا 
مذءوماً مدحوراً فإن فعلت وإلا فإنى قد أمرتهما أن ينابذاك على سواء إِنَ الله 
لا يهدي كيد الخائنين. فإذا ظهرا عليك قطعاك إرباً اربا("ا . 

قال نصر فكان علىَّنية بعد الحكومة اذا صلى الغداة 
والمغرب. وفرغ من الصلاة قال: اللهمَ العن معاوية وعمراً وأبا 


8 لفوة 
موسئؤو... 0 . 


(١)الطصيري:‏ ايم وشرح النهح: "09" . وابن الاثير: *7"9"8/7, 


(1) شرح النهج: 4 ., والطبري: 6-4 
فيه شرح النهح: ار" ؟. 


ورث البغض لا عن كلالة 
يقول ابن ابي الحديد: ومن المبغضين القالين أبو بُردة بن أبي 
موسى الأشعري: ورث البغضة له لاع نكلاله. أي ورثها عن أبيه. 
وقد روى عبدالرحمن المسعودي عن ابن عياش المنتوف 
قال: رايت آبا بردة قال لأبى العادية الجهنى قاتل عمّار بن ياسر: 
اأنت قتلت عمّار بن ياسر قال: نعم قال: ناولني يدك فقبلها. وقال: 
لا تمسك النار ابدا'" . 


قَدِم الشيخ لأوليه 
أسماء. قال: قدم ابو موسى على معاوية؛ فندخل عليه في بُرنس 
اسق دء فقال: السلام عليك يا أمين الله قال: وعليك السلام؛ فلمًا 
خرج قال معاوية قدم الشيخ لأولّيه. ولا والله لا أوليه'" . 

قال: وحدثنى عبدالله بن امن قال: حد ثنى ابوصالح سليمات 
ابن صالح قال: حدثني عبدالله بن المبارك؛ عن سليمان بن المغيرة: 
عن حميد بن هلال. عن ابى بردة قال: دخلت على معاوية حيث 


)١(‏ شرح النهج: ؤمقة. 
(")الطبري: ج 0. ص >"”", والكامل: 4/؟١.‏ 


١١+ القاسطون‎ 


أصابته قرحتهء فقال: هلم يابن أخي نحوي فانظر, فنظرت فإذا هي 
قد سبرت» فقلت: ليس عليك 98 يا أميرالمؤمنين فدخل ويا 
فقال معاوية: إن وليت من أمر الناس شيئاً فاستوص بهذا فإنَ 
أبامكان لي خليلاً أو نحو ذلك من القول غير أني رأيت في القتال ما 


لم واو : 


تشابهت قلوبهم 

ثم لا يخفى على القارئ الفطن والمتتبّع الرزن وجود التشابه 
بين هؤلاء الثلاثة اعنى ابن هند وابن النابغة والااشعرى. 

وااقارت تكفا زه ورا ايها رن امنا احمموا عليه قهري 
وحديفا بغضهم لعليَ ورفعهم لقميص عثمان زاعمين أنهم 
يطلبونبدمه ليثبطوا ويفرقوا الناس عن على ثليه . 

فمن الخطأ والغباء والسذاجة أن يقال: إن لقوق دع أو انه 
رجل مغفّل فالرجل مارس المهمّة الصعبة التي انيطت به من قبل 
الحركة أو التنظيم ولعب دوراً قد أعد له من 11 وكسا قال ابخة 
أبوبُردة فيه: 


انا اسيق مشتت الإسلام لاتحيكحتكا فعحير الحكما 


(١)الطيرى:‏ 77778, وابن سعد: 597/0/4. 


8 اا * 
صدق رسول ألنه ناه 


اله فحجحة الووى سحلي" واخنضت السورق افحكنا 
ولم يُخدع كمازعموا د ا 


من أخبار علي في طريقه الى صفين 

قال نصر: حدثنا عبدالعزيز بن ناهين حبيب غن ابى قاينة 
قال: حدثنا أبو سعيد التميمي المعروف بعقيصا قال: 

كنا مع على :* فى مسيره الى الشامء حتى إذاكنا بظهر الكوفة 
من جانب هذا السواد؛ عطش الناس واحتاجوا الى الماء. 

فأنطلق بنا علن نئي حتى أتى بنا الى صخرة ضرس في الأرض 
كانها ربضة عنز فآمرنا فاقتلعناها فخرج لنا من تحتها ماء فشرب 
الناس منه وارتووا ثم امرنا فاكفاناها عليه. 

وسار الناس حتى إذا مضى قليلاً قال:2ة: أمنكم أحد يعلم مكان 
هذا الماء الذي شربتم منه؟ قالوا: نعم يا أميرالمؤمنين. قال: فانطلقوا 
إليه» فانطلق منّا رجال ركباناً ومشاة؛ فاقتصصنا الطريق إليه حتى 
انتهينا الى المكان الذي نرى أنه فيه فطلبناه فلم نقدر على شىء 
حتى إذا عيل علينا انطلقنا الى دير قريب ما فسألناهم: أين هذا 
الماء الذي عندكم؟ 

قالوا: ليس قربنا ماء. فقلنا: بلىء إنا شربنا منه. قالوا: انتم 


.١7ا/ هذه الأبيات الثلاثة في كتاب الصراط المستفيم: ج*. ص‎ ١١ 


الفاسطون 116 


شربتم منه! قلنا: نعم؛ فقال صاحب الدير: والله ما بُنى هذا الدير إلا 
لذلك الماء وما استخرجه إلا نبى أو وصى نبى!١!‏ 


الراهب الشهيد 

قال نصر: حدثنا عمر بن سعد عن مسام الملائي عن حبّة 
العرني قال: لما نزل على الرقة نزل بموضع يقال له البليخ'" على 
جانب الفرات فنزل راهب هناك م: ن صومعته؛ فقال لعلي نيه : 

ان عندناكتابا توارثناه عن ابائناءكتبه أصحاب عيسى بن 
مريم. أعرضه عليك قال: نعم فقرأ الراهب الكتاب: 

بسم الله الرحمن الرخيم الذي قضئ فيا فصنى وضطر فيمأ 

سطر أنه باعث في الأمبين رسولامنهم يعلّمهم الكتاب والحكمة 

ويدلهم على سبيل الله لا فظٌ ولاغليظ ولا صتّماب في الأسواق ولا 
يجزي بالسيئة السيئه بل يعفو ويصفح. أمته الحمادون الذين 
يحمدون الله عل ىكل نشز'" وف ىكل صعود وهبوط تذل السنتهم 
بالتكبير والتهليل والتسبيح وينصره الله عل ىكل من ناواه فإذا توفاء 


.١ 13 وصلين: ص‎ .٠ ١1 شرح النهج:‎ ١١ 
البذيخ: 'سم نهر بالرقّة يجتمع فيه الماء مسن عيون.. ويتشهّب من ذلك‎ "' 
الموضع أنهار تسقي بساتين وقلرى ثم تصب في الفسرات تحت اثرقّة بسل.‎ 

معجم البلدان. 
(؟) النشز: المكان المرتفع. كالنساز. 


4 زه 
الله اختلفت امته من بعده ثم اجتمعت فلبثت ما شا اء الله ثم اختلفت 


فيمر رجل من أمته بشاطئ هذا الفرات يأمر بالمعروف وينهى عن 
المدكر ويقضي بالحق ولا يركس في الحكم. الدنيا أهون عليه من 
الرماد فى يوم عصفت به الريح والفويت أهون عليه من شرب الماء 
على الضمان يخاف الله في السرّ وينصح له في العلانية لا يخاف في 
لله لومة لائم فمن أدرك ذلك النبي من أهل هذه البلاد فآمن بدكان 
ثوابه رضواني والجنة؛ ومن اد ولإادبك العيد لماح فلبتصرة يات 
القتل معه شهادة ثم قال له: أنا مصاحبك. فلا أفارقك حتى يصيبني 
ما أصابك. فيكى ايه ثم قال: الحمدلله الذي لم أكن عنده منسياًء الحمدلله 
لذي ذكري يناه في كنب الابرار. 
فسمضى الراهب معه؛ فكان فيما ذ كروا يستغدى مع 
أمي رالمؤمنين و يتعشّى حتى أصيب يوم صفين. 
فلمًا خرج الناس يدفنون قتلاهم قالءِبّةِ : اطلبوه. فلمًا وجدوه 
صلَّى عليه ودفنه وقال: هذا منّا أهل البيت. واستغفر الله له مراراً'" , 


الخلق الكريم 
روى نصر: ان عمرو بن العاص قال لمعاوية لما ملك اهل 


(1) شرحالليهمج: 3١77‏ واء'. والمسهيار والموازنة: .١194‏ ومناقب 
الخواررزمى: 7 11, وكتاب صفين: /1117. 


الفاسطون /ا١ا١ا‏ 


العراق الماء: ما ظنّك يا معاوية بالقوم إن منعوك اليوم الماء كما 
منعتهم امس اتراك تضاربهم عليه كما ضاربوك عليه! ما اغنى عنك 
أن تكشف لهم السوءة. 

فقال له معاوية: دع عنك ما مضى فما ظنك بعليَ؟ قال: ظني 
انه لا يستحل منك ما استحللت منه وان الذى جاء له غير الماء. 

قال نصر: فقال أصحاب عليلية له: امنعهم الماء 
يا أمي رالمؤمني نكما منعوك فقّال: لاخلوا بينهم وبينه, لا أفعل ما فعله 
الجاهلون سنعرض عليهم كتاب الله وندعوهم الى الهدى فإن أجابواء وإلا ففي 
حدّ السيف ما يغنى ان شاء الله. ش 

اليشؤاته نا صني النائ يخكي زرو لقا نوبيقاة أهل قاذ 
ورواياهم وروايا أهل الشام يزدحمن على الماء ما يؤذي إنسان 


انسانا(© , 


على مع القران 

نم إن علتال#ة دعا اص ححابه الى أن يذهب واحد منهم 
بمصحف كان في يده الى أهل الشام؛ فقال: من يذهب إليهم 
فيدعوهم الى ما فى هذا المد محف فسكت الناس واقبل فتىّ اسمه 


)00 شرح النهج: وخا فض باخصار. والطصبري: :عه والمسعودي: 
5857 واين الأثير: 1814/1. 


صدق رسول النه يرة 


سعيد فقال: أنا صاحبه. فأعاد القول ثانية: فسكت الناسء وتقدم 
الفتئ فتمال: انا صاحبه. 

فسلّمه إليه فقبضه بيده ثم آتاهم فناشدهم الله ودعاهم الى ما 
فيه فقتلوه فققال على نيه لعبد الله بن بديل: احمل عليهم الآن''! . 


الاعلام المضطل والدعاية الممقوتة 

إنْ هاشم بن عتبة المرقال مضئ فى عصابة معه من القرّاء 
فقاتل قتالاً شديداً هو وأصحابه عند المساءء فإنّهم لكذلك إذ خرج 
عليهم فتى شاب وهو يقول: 
انا ابن ارباب الملوك غسان والدائن اليوم بدين عثمان 
إنىاتانى خبر فاشجان ان علي قتلابن عمان 

ثم يشت فلا ينثني حتّى يضرب بسيفه؛ ثم يشتم ويلعن 
ويكثر الكلام: فقال له هاشم بن عتبة: يا عبدالله إن هذا الكلام 
بعده الخصام وإن هذا القتال بعده الحسابء فاتق الله فإنّك راجع 
الى الله فسائلك عن هذا الموقف ومااردت بهء قال: 

فإني أقاتلكم لأن صاحبكم لا يصل يكما دك لي وأنتم لا 
تصلون أيضاً وأقاتلكم لأن صاحبكم قتل خليفتنا وأنتم أردتموه 
على قتله. 


)غ0 شرح النهج: ٠.56‏ وصفين: 5114 


القاسطون 114 


فقال له هاشم: وما أنت وابن عَفَان! نما قتله أصحاب محمد 
واناء اضهانه وقرَاء الناس حين أحدث الأحداث وخالف حكم 
الكتاب وهم أهل لدين وأولى بالنظرة فى آمور الناس منك ومن 
افنيدا لف توا اك أسويهلرة لأمة و امرهدا الون الهدل ار فةا عي 

فقال له: أجل والله لا أكذب فإن الكذب يضر ولا ينفع: فقال له 
هاشم: إن أهل هذا الأمر أعلم به فخله وأهل العلم به. 

قال: ما اظتك والله إلا نصحت لى فقال هاشم: وأمَا قولك ان 
صاحبنا لا يصلي فهو أوَل من صلّى مع رسول الله وأفنقه خلق الله 
في دين الله وأولى بالرسول. 

وأماكلٌ من ترى معى فكلّهم قارئ لكتاب الله لا ينام الليل 
تهجذاًء فلا يغوينك عن دينك هؤلاء الأشقياء المفرورون. 

فقال الفتى: يا عبدالله. انى أظتك امرئٌ صالحاً فتخبرنى. هل 
قفد ل معي انقال تي يا عداش وت الراك غلبت ذال 
قبل امومع عاد ويعفو عن السيئات ويحب المتطهرين 
فجشر والله الفتى الناس راجعا. فقال له رجل من أهل الشام: 
خدعك العراقي. قال: لا ولكن نصح لى' " . 


,71١7/© والكامل:‎ ,759514/١ )الطبرى:‎ ١ 


البدر بحفه البدريون 


قام سعيد بن قيس يخطب أصحابه بقناصرين''' فقال بعد 
الحمد والثناء: وقد اختصّنا الله منه بنعمةٍ فلا نستطيع أداء شكرها. 
ولانقدر قدرها. 

ان أصحاب محمد المصطفين الأخيار معنا وفى حيّزنا فوالله 
الذى هو بالعباد بصيرء أن لوكان قائدنا حبشياً مجدعاً اله أن معنا 
من البدريين سبعين رجلاً لكان ينبغى لنا آن تحسن بصائرنا 
وتطيب أنفسنا. 1 

فكيف وإنْما رئيسنا ابن عم نبينا بدري صدق صلَى صغيراً 
وجاهد مع نبيكم كبيرا. ومعاوية طليق من وثاق الأسارى وابن 
طليق إلا أنه اغوى:يدناة فأوزدهم الناز.وأوركيع النناز وان سه 
بهم الذل والصغار”" . 

قال نصر: وقام الأشتر يخطب الناس بقناصرين فبعد أن 
حمدالله واثنى عليه قال: 

ثمكان مما قضى الله سبحانه وقذر أن ساقتنا المقادير الى 
اها البلدة من الارض فلفت بيننا وبين عدو الله وعدوّنا. فنحن 
بحمد الله ونعمه ومنّه وفضله قريرة أعيننا طيبة أنفسنا نرجو بقتالهم 


)031 قناصر بن: مو ضع بالشمام. 
(1) صفين: لضفه" وشرح النهح: 5 


القاسطون 1 


حسن الثواب والأمن من العقاب. 

معنا ابن عم نبيّنا وسيف من سيوف الله علي بن ابي طالب 
صلى مع رسول الله بيك لم يسبقه الى الصلاة ذ كر حتى كان شيخا لم 
تكن له صبوة ولانبوة ولاهفوة ولااسقطة» فقيه فى دين الله تعالى: 
عالم بحدود الله. ذو رأي أصيل وصبر جميل وعفاف قديم؛ فاتقوا 
لله وعليكم بالحزم والجد واعلموا انكم على الحقّ وأن القوم على 
الباطل يقاتلون مع معاوية. 

وانتم مع البدريين قريب من مائة بدري؛: سوى من حولكم 
من أصحاب محمّد: أكثر ما معكم رايات قدكانت مع رسول الله؛ 
ومع معاوية رايات قد كانت مع المشركين على رسول الله . 

فما يشك فى قتال هؤلاء إلا ميت القلبء أنتم على إحدى 
الحسنيين اما الفتح وإما الشهادة'" . 


مع ابن هند من لا سابقة له 

انمعاوية دعا التسيان يق يعي نن شع الأضارق وسلنة بن 
مخلد الانصارى ولم يكن معه من الانصار غيرهما. 

ثم إن معاوية سال النعمان ان يخرج الى قيس فيعاتبه ويساله 


١(‏ شسرح النهج: 55 , وكتاب صفين: 2584 وانظر الى مروج الذهب: 
51 


السَلمفخرج النعما لنعمان فوقف بين الصفين ونادى: يا قيس بن سعد... 
ع ل ا د 
علياً يومذاك فضحك قيس وقال: واكاك الل نجنا تهجان مكدر 


على هذه المقالة: إنّه لا ينصح أخاه من غش نفسه وأنت الغاش 
الضال المضل أما ذ كرك عثمان فإنكانت الأخبار تكفيك فخذ 
منى واحدة, قتل عثمان من لست خيرا نفك وخذله من هو خير 
بانن و اما فيداني اننيد ل فتقاتلناهم على التكث. وأما معاوية 
فوالله لو اجتمعت عليه العرب قاطبة لقاتلته ته الأنصار وأما قولك: : انا 
لسناكالناس فنحن في هذه الحر ب كماكنا مع رسول الله نتفي 
السيوف بوجوهنا والرماح بنحورنا حتى جاء الحقّ وظهر امر الله 
وهم كارهون. 

ولكن انظر يأنعمان هل ترى مع معاوية إلا طليقا أو أعرابيا أو 
يمانا مستدر جا بغرور. 

انظر أين المهاجرون والأنصار والتابعون يم جنات ادير 
رضي الله عنهم ورضواعنه. ثم انظر هل ترى 2 معاوية ة أنصارياً 
غيرك وغير صويحبك: ولستما والله ببدريين ولا عقبيين ولا 
افيه ولا لكما سابقة في الإسلام ولااية في القرآن!" . 


١(‏ شرح النهج: 88 وصفين: 19 باختصار. 


١" القاسطون‎ 


الاستبصار على بدى عمار 

روى نصر بإسناده عن اسماء بن حكيم الفزاري قال: كنا 
بصفين مع على بن ابى طالب تحت راية عمّار بن ياسرء ارتفاع 
الضحى استظللنا ببردٍ أحمر إذ أقبل رجل يستقري الصف حتى 
انتهى إلينا فقال: ايكم عقا ربق باش فقال مان بن باسر انا مار 
قال: أبو اليقظان؟ قال: نعم قال: إِنْ لي إليك حاجة فانطق بها علانية 
او سرًا قال اختر لنفسك أي ذلك شئت. قال: لا بل علانية قال: 
فانطق قال: إنى خرجت من أهلى مستبصرا فى الحق الذي نح 
عليه لا أشك في ضلالة هؤلاء القوم وأنهم على الباطل. 

فلم ازل على ذلك مستبصرا حتى كان ليلتى هذه صباح يومنا 
هذاء فتقدم منادينا فشهد أن لا إله الا الله وان محمّدا رسول الله يك 
ونادى بالصلاة فنادى مناديهم بمثل ذلك؛ ثم اقيمت الصلاة 
فصلينا صلاة واحدة ودعونا دعوةٌ واحدة وتلوناكتابا واحدا 
ورسولنا واحد. 

فادركني الشك في ليلتي هذه فبت بليلة لا يعلمها إلا الله حتى 
اليد ات تيت أميرالمؤمنين فذكرت ذلك له فقال: هل لقيت عمّار 
ابن ياسر؟ قلت: لا قال: فألقه فانظر مايقول لك عمّار فاتبعه. فجئتك لذلك. 

قال له عمّار: هل تعرف صاحب الراية السوداء المقابله لى 
فإنها راية عمرو بن العاص قاتلتها مع رول ل 37 اللا ترات 


رمدو اراح يواض جحيري و ور كل قبي صرف 
ا 


وأفجر هن 


أشهدث بدراً واحداً وحنيتاً أ و شهدها اب لك فيخبرك عنها. 

قال: لاء قال: فإن مرا كزنا اليوم على مراكز رايات رسول الله د 
يوم بدر ويوم احد ويوم حنين؛ وإنْ مراكز رايات هؤلاء على 
مراكز رايات المشركين من الأحزاب: 

هل ترى هذا المعسكر ومن فيه؟ فوالله لوددت أن جميع من 
قبل مع معاوية ممن يريد قتالنا مفارقاً للذي نحن عليه كانوا خلقا 
واحدا فقطعته وذبحته. 

وله لدماؤهم جميعاً أحل من د دم عصفورء أفترى دم عصور 
ا لا بل حلال. قال: فإنّهم كذلك حلال دماؤهم أتراني 

حت لك ؟ قال: قد بتنت لى. قال: فاختر أي ذلك أحببت. 

فانصرف الرجل ثم دعاه عمّار فقال: أما انهم سيضربونكم 
بأسيافهم حتى يرتاب المبطلون منكم فيقولوا: لولم يكونوا على 
حق ما اظهروا عليناء والله ماهم من الحقٌ على ما يقذى عين ذياب 
والله لو ضربونا بأسيافهم حتى يبلغونا سعفات هجر لعلمنا أنا على 
الحقّ وانهم على باطل!" . 
)١‏ الطبرى: 5519/١‏ 


(؟) از براى: 2١‏ .وايبن الأثير: 05" صفين: 551, ولمسرح النهج: 
,١‏ 


القاسطون فل 


سمّهم بما سماهم الله 

روئ نصر بإسناده عن الأصبغ بن نباتة قال: جاء رجل الى 
على :#ة فقال: يا أميرالمؤمنين» هؤلاء القوم الذين نقاتلهم. الدعوة 
واحدة والرسول واحد والصلاة واحدة والحجّ واحد فماذا 
نسميهم؟ قال: ستهم بما ستاهم الله في كتابه قال: ماكل في كتاب الله 
اعلمه. قال: أما سمعث الله تعالى يقول: ف تلك الرّسل فضّلنا بعضهم على 
بعض الى قوله:... ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاء نهم 
البيئنات ولكن اختلفوا فمنهم من امن ومنهم من كفر » فلمًا وقع الاختلاف.كنا 
نحن أولئ بالله وبالكتاب وبالنبئ وبالحق فنحن الذين آمنوا وهم الذين 


كفرواء وشاء الله قتالهم فقاتلهم بمشيئته وإرادته'" . 


صدق النبى المختار فى حق عمّار 
إذكثيرا من الصحابة شهدوا صفين مع على أميرالمؤمنين 
فمن البدريين ما يقرب من مائة ومن أهل بيعة الرضوان ثمانماثة 
قتل منهم ثلاثه وستون منهم عمّار بن يأسر. 
7 0 0 به - ٠.‏ 0 ا ل 
لكن شاع وذاع وظهر واشتهر اسم عمّار من بين اولئنك 


)١١‏ شرح النهج: 28/8'. وكناب صفين: "52, والكامل: ؟/508. 


الصحابة وذلك لما عَلمِ من اقوال النبيّ في حمّه كقوله: «يا عتار 
نقتلك الفئة الباغية» وغيره من احاد يثه بك . 

والحكمة في ذلك معلومة لأنْ نبي الرحمة والرأفة لا يترك 
لآم في حيرة واضطراب في مثل هذه الفتن فلاب من إتسمام 
الحجّة والبيان كما قال سبحانه وتعالى في حمه :3< : «عزيز عليه ما 
عنم حريصٌ عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم»' '" . 

فالنبئ تل جعل من عار بلاغاً وبياناً وحجّة ودليلا. 

فعلئ هذا ليس وجود عمّار الى جنب أميرالمؤمنين هو وجود 
مال تعس ل مو ووه داع ومبلغ ودليل يدعو أهل الحقٌّ الى 

نصرة حقهم ويحذر اها ل لاقل عفنيه الاستمرار على على باطلهم 

فعمّار بمفرده يعادل جيشاً غكلنا: 

قال صاحب الاستيعاب: وأسلم عمّار وعبدالله أخوه وياسر 
اهنا وشففة انقب وكان إسلامهم قديماً في وَل الاسلام فَعُذْبوا 
في الله عذاباً شديداء وكان رسول اللْيَدةٌ يمر بهم وهم يعذبون 
فيقول: «صبراً يا آل ياسر فإنْ موعدكم الجنّة». 

فأمًا سميّة فقتلها أبوجهلء طعنها بحربة فماتت؛ وكانت من 
الخيرات الفاضلات وهي أوّل شهيدة في الاسلام. 


١ 7843 :ةيوتلا)١‎ 


القاسطون يفن 


ما راؤو | ملعاف واطمان ابخان بشلع قر ل فيه 20 
مطمئن بالايمان76", وهذا مما آ- جمع أهل التفسير. 

وهاجر الى ارض الحبشة؛ وصلى الى القبلتين وهو من 
المهاجرين الأوّلين. ثم شهد بدراً والمشاهدكلها وأبلى بلاءا 

حسنأء ثم شهد اليمامة فأبلئ فيها أيضاً يومئذٍ وقطعت أذنه. 

وقال رسول ألله مدر : «إن عماراً مُلىْ إيماناً الى منشاسه» ويروى الى 
اقجَاء أن اكنو لاقي الا فلك الاغعماز ين ناس فاك معت 
رسولالله يل يقول: «نْه ملى ايماناً الى أخمص قدميه». 

قال ابو عمر: وقال عبدالرحمن بن ابزي: شهدنا مع علي 
صفين ثمانمائة ممن بايع بيعة الرضوانء قُتل مسنَا ثلاثة وستون 
منهم عمّار بن يأسر. 

قال ابو عمر: ومن حديث على بن أبى طالب بيه : إن عماراً جاء 
بستآذن على رسول اللْهتّل: يوماً. فمرف صوته فقال: «مرحباً بالطب 
المطّب» يعنى عمّارا ائذنوا له. 


,٠١6:لسحلا)١(‎ 


قال ابوغمرةومة حويك اننن غزا النبي يَية: «اشتاقت الجنّة 


الى أربعة: على وعمّار وسلمان وبلال»' ١"‏ 

قال أبو عمر: وفضائل عماركثيرة جدّا يطول ذ كرها. 

قال: وروى الأعمش عن أبي عبدالرحمن ن السلمي؛ قال شهدنا 
مع على .لي صفين. فرابتة:غهار انق ياسر لا ياخذ في ناحية ولا 
واد م ن أودية صفين الا رأيت اصحاب محمديَد #تعيوتة كاله 
ل 
وقد ذكر الفتنة: إذا اختلف الناس فبمن تأمرنا؟ قال: عليكم بابن 
سميّة فإنه لن يفارق الحقّ حتى يموت أو قال: فإنّه يزول مع الحقّ 
حيث زال. 

قال أبو عمر: وقد روى وكيع عن شعبة عن عبد بن مرّة عن 
عبدالله بن سلمة قال: لكاني انظر الى عمار يوم صفين وهو صريع 
فاستسقئ فاتي بشربة من لبن فشربء فقال: اليوم ألقى الأحبّة. 

إن رسول لهي عهد إلى أن اخر شربة أشربها فى الدنيا شربة 
2111 انية فأتته امرأة طويلة اليدين بإناء فيه ضياح 
من لبن فقال حين شربه: الحمدلله الجنّة تحت الاسنّة والله لو 


.,٠١4٠١ شرح نهج البلاغة:‎ ١( 


القاسطون 4" 


ضربونا يبلغونا سعفات هجر لعلمنا أنا على الحقّ وأنّهمٍ على الباطل 
فاضي يكن 

قال ابو عمر: وتواترت الأخبار عن رسول اليذه أنه قال: 
«انقتل عمار الفئة الباغية» وهذا من اخباره بالغيب» وأعلام نبز نه يل 
وهو من أصح الأحاديث'" . 

ور ئ انو مدقن» ان مار مق اشر خرج الى الناسء فقال: 
الهم إِنْك تعلم أني لو أعلم أن رضاك في أن أقذف بنفسي فى هذا 
البخر لفعلته» اللهم إنك تعلم اتي لو اعلم ان رضاله في ان اضع طبه 
سيفى في صدري ثم انحني عليها حتى تخرج من ظهري لفعلت. 

وإني لا أعلم اليوم عملاً هو أرضى لك مسن جهاد هؤلاء 
الفاسقين. 

وروي عن حبّة العرني قال: انطلقت أنا وابو مسعود الى حذيفة 
بالمدائن فدخلنا عليه» فقال: مرحباً بكم؛ وااعاليكها شق قبائل 
العرب أحدا أحبّ الى منكما فاسندته الى أبى مسعودء فقلنا: يا أبا 
عبدالله حدثنا فإنًا نخاف الفتن. ْ 

فقال: عليكما بالفتنة التي فنيها ابن سميّة؛ اي سمعت 
رسو لالله يله يقول: «تقتله الفئة الباغية الناكبة عن الطر يق وان آخر رزقه 
ضياح من لبن». 


.178/ " الاستيعاب المطبوع بهامش الإصابة:‎ )١( 


صدق رسول انه يلو 


واللحة : فشهد ته يوم صعين وهو يقول: أنتوني با باخر رزق لي 

من الذنيا فأتي بضياح من لبن في قدح أروح له حلقة حمراء فما 
أخطأ حذيفة مقياس شعره؛ فقال: 

اليوم ألقى الأحبّة 2 محمقداوحزب"'" 

وقال عبدالله بن عمرو بن العاص لابيه: ياابت قتلتم هذا 
الرجل في يومكم هذاء وقد قال فيه رسول الهم ما قال! قال: وما 
قال؟ قال: ألم تكن معنا ونحن نبني المسجد والناس يتقلون حجرا 
حجراً ولبنة لبنة وعمّار ينقل حجرين حجرين وا لبنتين لبنتين 
فغشي عليه فآتاه رسول اللْهيةْ فجعل يمسح التراب عن وجهه 
و يقول: «ويحك يابن سميّة. الناس بنقلون حجراً حجراً ولبنة لبنة وأنت تنقل 
حجر بن حجر بن ولبنتين لبنتين رغبة منك في الأجر وأنت ويحك مع ذلك 
تقتلك الفئة الماغية»» . 

فدفم عمرو صدر فرسه. ثم جذب معاوية إليه. فقال: 
يامعاوية! أما تسمع ما يقول عبدالله! قال: وماذا يقول؟ فأخبره 
الخبر فقال معاوية: إِنّكْ شيخ أخرق ولا تزال تحدث بالحديث 
وان تدحض في بولك! أو نحن قتلنا عمّارا إِنَما قتل عمّار من 
جاء به'" . 


يقول ابن أبي الحديد المعتزلي: واععجباه من قوم يعتريهم 


5711/١ الطبرتى:‎ )١( 
"901/1١ الطيرى:‎ "( 


القاسطون إغفين 


الشك فى امرهم لمكان عمّار ولا يعتريهم الشك لمكان على ا2ة! 
ويستدلون على أن الحقّ مع أهل العراق بكون عمّار بين أظهرهم 
ولا يعبئون بمكان على نية! ويحذرون من قول النبى لد : «تقتلك 
الفئة الباغية» وير تاعون لذلك. ولا يرتاعون لقولهيَدة في على 396 : 
«اللهم وال من والاه وعاد من عاداه» ولا لموله: «لا يحتك إلا مؤمن ولا 
يبنضك الا منافق» . 

وهذا يدلك على أن عليّالي اجتهدت قريش كلها من مبداً 
الأمرفى اخماد ذكره وستر فضائله: وتغطية خصائصه حتى مُحى 
فضله ومرتبته من صدور الناس كافة إلا قليلاً منهم' 

ويقول فى موضع اخر: ثم اي حاجة لناصري اميرالمؤمنين 
ان يتكثروا بخزيمة وبي الهيئم وعمّار وغيرهم! لو انصف الناس 
هذا الرجل وراأوه بالعين الصحيحة لعلموا أنه لوكان وحده. 
وحاربه النا س كلهم أجمعون لكان على الحقّ وكانوا على 
الباطل' " . 

قال على ييه حين قتل عمار: إن إمرئٌ من المسلمين لم يعظم عليه 
قتل ابن ياسر ويدخل عليه المصيبة لغير رشيد. 


رحم الله عمّارا يوم اسلم ورحم الله عمّارا بوم قتل ورحم الله عمّارا يوم 


١ شرح النهج: ثم‎ )١( 
شرح النهج: امم‎ )( 


صدق رسول الته رك 


يبعث حيّاء لقد رأيت عتّاراً وما يذكر من أصحاب رسول الله بد أربعة إلاكان 
رابعاً ولاخمسة الاكان خامساًء وماكان أحد من قدماء أصحاب رسو ل الله بك 
يشك أن عمارأ قد وجبت له الجنّة فى غير موطن ولااثنين فهنيئاً لعمّار بالجنّة: 
ولقد قيل: أنَ عمّاراً مع الحقّ والحقّ معه. يدور عمّار مع الحقّ أينما دارا '' . 

وعن على قال: ذكرت للنبى عمّاراً فقال: أمَا انه سيشهد معك مشاهد 
أجرها عظيم وذكرهاكثير وثناؤها حن' "أ 5 


يقول ابن أبي الحديد المعتزلي: إن الذي دعا إليه طلب أهل 
لقاع لامو اعتمم تانق ينيوف اهل الغراق: 

فد كانت امارات القهر والغلية لاحت ودلائل النصر والظفر 
وضحت؛ فعدل أهل الشام عن القراع الى الخداع وكان ذلك برأي 
عمرو بن العاصء وهذه الحال وقعت عقيب ليلة الهرير؛ وهى 
الليلة العظيمة التى يضرب بها المثل ونحن نذكر ما أورده نصر بن 
مزاحم في كتاب صفين في هذا المعنى؛ فهو ثقّة ثبت صحيح 
النقل غير منسوب الى هوئ ولا إدغال وهو من رجال أصحاب 
الحدوف 


(١)كنز‏ العمال: حديث ١8‏ 774. فضائل الصحابة حرف العين. 
(؟)كنز العمال: 0” ذكر الصحابة وفضلهم. 


القاسطون ول 


قال نصر: حدثنا عمرو بن شمر عن جابر قال: سمعت تميمبن 
حذيم يقول: لما أصبحنا من ليلة الهريرء نظرنا فإذا أشباه الرايات. 
امام اهل الشام فى وسط الفيلق حيال موقف معاوية فلمًا اسفرنا اذ 
هي المصاحف قد رُبطت في أطراف الرماح وهي عظام مصاحف 
العسكر وقد شدوا ثلاثة أرماح جميعا وربطوا عليها مصحف 
المسجد الأعظم يمسكه عشرة رهط. 

قال نصر: وقال ابوجعفر وابو الطفيل: استقبلوا عليّا بمائة 
مصحفء ووضعوا فى كل مجنبة''' مائتى مصحف فكان جميعها 

ثم نادوا: يا معشر العرب الله الله في دينكم هذاكتاب الله بيننا 
وبينكم فقال علئ :2ة : اللهمَ إنك تعلم أنهم ما الكتاب بريدون. فاحكم 
بينا وبينهم إنّك أنت الحكم الحقٌ المبين. 

فاختلف أصحاب على ني فى الرأي» فطائفة قالت: القتال: 
وطائنةاقالك: امسا كنة الى الكناف والاتيه] اننع اللجدربد روكيد 
دعينا الى حكم الكتابء فعند ذلك بطلت الحرب ووضعت 
ا" 


وقال علىَ ني : أيه الناس. انَي أحقّ من أجاب الى كتاب الله ولكن 


(١)المجنبة:‏ ميمنة الجيش وميسرته. 


(؟) شرح النهج: .1١12‏ وصفين: 17/4. 


صدق رسول الله ريده 


معاوية وعمرو بن العاص وابن أبى معيط وابن أبى سرح وابن مسلمة ليسوا 
بأصحاب دين ولا قرآن إني أعرف بهم منكم صحبتهم صغاراً ورجالاً فكانوا 
شرّ صغار وشرَّكبار وبحكم أنّها كلمة حقٌ يراد بها باطل! نهم ما رفعوها أنهم 
يعر فونها ويعملون بها ولكنها الخديعة والوهن والمكيدة. 

أعير ونى سواعدكم وجماجمكم ماعة واحدة فقد بلغ الحقّ مقطعه ولم 
يبق إلا أن يقطع دابر الذين ظلموا. 

فجاءه من أصحابه زهاء عشرين ألفا متنعين فى الحديدء 
شا كي السلاح: سيوفهم على عواتقهم وقد اسوذت جباههم من 
السجود يتقدّمهم مسعر بن فدكى التميمى وزيد بن حصين من 
القرّاء الذين صاروا خوارج من بعد. 

ا م ل القوم الى 
كتاب الله اذ دعيت اليه والا قتلناككما قتلنا ابن عفان" . 

كالافضرةوهاة الاكعقنه قد قيس الى على :2 فقا 
ياأميرالمؤمنين ما ارئ الناس إلا قد 58 0 أن يجيبوا ل 
الى ما دعوهم إليه من حكم القران فإن شعت تا اتيت قبح موي باسنا 
يريد ونظرت ما الذي يسألء قال: فأته إن شئت. فأتاه فسأله: 
يامعاوية! لأي شيء رفعتم هذه المصاحض؟ قال: لنرجع نحن وأنتم 


لله شسرامح النهح: 1 ١ا5؟,‏ والطبرى: 559205 وصفين: 189. 


الفاسطون م١‏ 


الى أمر الله به فيهاء فابعثوا رجلا منكم ترضون بهء ونبعث منّا رجلا 
واخة هميان يعملا بما في كتاب الله ولا يعدُوانه؛ ثم نتبع ما 
اتفما عليه. فقال الاشعث: هذا هو الحى. 

وانصرف الى على 2ة فأخبره فبعث على كه قرَاءً من أهل 
العزاق )ويف داور 2 من أهل الشام فاجتمعوا بين الصفين: 
ومعهم المصحف فنظروا فيه وتدارسوا ورج ع كل فريق الى 
صاحبه؛ فقال أهل الشام: إِنَا قد رضينا واخترنا عمروبن العاص؛ 
وقال الأشعث والقرّاء الذين صاروا خوارج فيما بعد: قد رضينا 
نحن واخترنا أبا موسى الأشعريء فقال لهم على نيه : فإني لا أرضى 
بابي موسى ولا أرئ أن أوليه. 

فقال الأشعث وزيد بن حصين ومسعر بن فدكي فى عصابة 
من القرّاء: نا لا نرضئ الا به فإنّه قدكان حذّرنا ما وقعنا فيه. فقال 
على له : فإنه ليس لى برضا وقد فارقني وخذّل الناس عنى؛ وهرب مني 
حتى آمنته بعد أشهر ولكن هذا ابن عيّاس أولَيه ذلك. 

قالوا: والله ما نبالى: أكنت أنت أو ابن عبّاس ولانريد إلا رجلاً 
هو منك ومن معاوية عراء ليس الى واحدٍ منكما بأدنى من الآخرء 
قال عل نيه : فإني أجعل الأشتر. فقال الأشعث: وهل سغر الأرض 
علينا إلا الأشتر وهل نحن إلا في حكم الأشتر قال علن :ة :وفنا 


صدق رسول الله مك2 


حك لمتكي ان يقضوات ينقدفا ريسا بالق جنك دكن ف 


ارقت وهااراء 0 


وتكرر صلح الحديبيّة كما قال خير البرية 

قال نصر: فلمًا رضي أهل الشام بعمرو وأهل العراق بأبي 
موشق. أخذوا فى ستطركتاتن المؤااعةة وكانت :صوراثه: 

«هذاما ا عليه على اميرالمؤمنين ومعاوية ابن 
سيقن كيال سار ايه الرضسل اذا اذ تروت انه 
أمي رالمؤمنين ثم قاتلته! 

وال مره بل نكتب اسمه واسم أبيه نما هو أميركم ناما 
أميرنا فلا. فلمًا أعيد اليه الكتاب أمر بمحوه. 

فتقال الأحنف: لا تمح اسم أميرالمؤمنين عنك فإني أتخوّف 
ان محوتها ان لا ترجع إليك ابدا فلا تمحها. فقال على اية : إن هذا 
اليوم كيوم الحديبية حين كتبت الكتاب عن رسول الله َْْة: هذا ما صالح عليه 
محمد رسول الله وسهيل بن عمرو. فقال سهيل: لو أعلم انك رسول الله 
لم اقاتلك ولم أخالفك. أني إذاً لظالم لك إن منعتك أن تطوف ببيت 
الله الحرام وأنت رسوله؛ ولكن اكتب: من محمّد بن عبدالله. 

فقال لى رسول الله مَةٌ: «يا على إني رسول الله وأنا محمّد بن عبدالله 


5١9/5 والكامل:‎ 753377١ شرح النهج: 1587. والطبري:‎ ١١ 


القاسطون وحرنا 


ولن يمحو عنّى الرسالة كتابى لهم من محمّد بن عبدالله: فاكتبها وامح ما أراد 
محوه أما ان لك مثلها ستعطيها وأنت مضطهد!" . 

وروى أبو مخنف: لماكتبت الصحيفة دُعي لها الأشتر فقال: لا 
صحبتني يميني ولا نفعتني بعدها شمالي إن خط لي في هذه 
افوا انم مان صل وعرادعة أواليت حل يسمن أمرن: 
ويقين من ضلالة عدوّي: أولستم قد رأيتم الظفر لو لم تجمعوا على 
الخور. 

فقال له الأشعث بن قيس: والله ما رأيت ظفراً ولا خوراء هلم 
الينا فإنّه لا رغبة بك عناء فقال: بلى والله لرغبة بى عنك فى الدنيا 
للذنا والأخرة الاخرة ولد فك امعو وجا سيفن هذا فعا 
كاله كعد نيوو ولا أعرء وما فالتعمان بن رئيية 
فنظرت الى الأشعث فكائما قصع على أنفه الحمه'" . 

وقيل لعليّ:ية لماكتبت الصحيفة: إِنْ الآشتر لا يقر بما في 
الصحيفة ولا يرئ إلا قتال القوم. 

قال على انثة : وأنا والله ما رضيت ولا أحببت أن ترضواء فإذا أبيتم إلا 


)١‏ شرح النهج: 555/7,. والكامل: 55078 وصقين: 008,. والطبري: 
١‏ ومناقب الخوارزمى: ١7‏ 


(01المصسبري: 587387١‏ شرح التلهج: 553/1. الكامل: 571/5 


وصفين: اللدامة 


أن ترضوا فقد رضيت,. فإذا رضيت فلا يصمّ الرجوع بعد الرضا ولا التبديل 


بعد الإقرار إلا أن يعصى الله عرّ وجل ويتعدى كتابه فقاتلوا من ترك أمر الله عرّ 
وجل وأما الذي ذكرتم من تركه أمري وما أنا عليه فليس من أولئك ولست 
أخافه على ذلك. 

يالبت فيكم مثله واحداً يرى في عدوّي ما أرئء إذأ لخفّت على مؤنتكم: 


للق 


ورجوت أن يستقيم لى بعض أودكم 
مثل الكلب والحمار مسرحيّة حميلة 

روى أبو مخنف ونصرة ترا را اموس حين التقيا بدومة 
بسرنا ف رات سر مي وك الكل 


فكان عمرو قد عود ابا مو سى أن يقدمه ف يكل شيء. أراد 
بذلككله أن يقدمه فيبداً بخلم على 


فقال له عمرو: خبرني مارأيك؟ قال: را أن نخلم هذين 
الرجلين؛ ونجعل الأمر شورئ بين المسلمين» فيختار المسلمون 
لأنفسهم من أحبّوا فقال له عمرو: فإن الرأي ما رأيت. 

فأقبلا الى الناس وهم مجتمعونء فقال: يا أبا موسى أعلمهم 


57177 والكامل:‎ .11 ١/7 وشرح النهج:‎ 5١ الطبري:‎ )١١ 


القاسطون الفا 


بأن رأينا قد اجتمع واتفق فتكلم أبو موسى فقال: إن رأبي ورأي 
عمرو قد اتفق على أمر نرجو أن يصلح الله عرّ وجل به أمر هذه 
الأمّة. فقال عمرو: صدق وبر يا أبا موسى تقدّم فتكلم. 

فتقدّم ابو موسى ليتكلم» فقال له ابن عبّاس: ويحك! والله أنى 
لأظنه قد خدعك إنكنتما قد اتفقتما على أمر فقدمه فليتكلم بذلك 
الأمر قبلك, ثم تكلم أنت بعده فإن عمراً رجل غادر ولا آمن أن 
يكون قد أعطاك الرضا فيما بيئك وبينه فإذا قمت فى الناس 
اليك :فال لوق النةة. 1 

فتقدّم أبو موسى فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناسء إن 
قد نظرنا في أمر هذه الأمّة فلم نر أصلح لأمرها ولا ألم لشعثها من 
أمر قد اجتمع رابي ورأي عمرو عليه وهو أن نخلع علي ومعاوية 
وتستقبل هذه الامّة هذا الأمر فيولوا من أحبّوا عليهم. 

وإني قد خلعت علياً ومعاوية فاستقيلوا أمركم وولوا عليكم 
من رايتموه لهذا الأمر أهلاً ثم تنحئ. وأقبل عمرو بن العاص فقام 
مقامه فحمد الله وأثنى عليه وقال: إن هذا قد قال ما سمعتم وخلع 
صاحبه؛ وأنا أخلع صاحبهكما خلعه واثبت صاحبي معاوية فإنّه 
ولي عشمان بن عفان والطالب بدمه وأحقّ الناس بمقامه. 

ققال وهوس ولك لاو كان عورت وجرت لما كلك 


صدق ر سول الله مرزيرة 


كمثل الكلب فإإن تحمل عليه يلهث أو تنركه يلهث» . 
قالغمرو: اتنا هيلك كسا الخمار يحمل اسار" 


صدق النبى 22 

عن نصر عن أبى عبدالرحمن قال: حدثنى العلاء بن يزيد 
القرشي. عن جعفر بن محمد قال: دخل زيد بن ارقم على معاوية؛ 
فإذا عمرو بن العاص جالس معه على السريرء فلمًا راى ذلك زيد 
جا شقن رفن املد ويتهساء فقال :له ععرو'دة الداض: اما وجوت 
1 ااه ١‏ 0 ف .© ن2| ناريا 
لك مجلسا إلا ان تقطع بينى وبين اميرالمؤمنين؟ فقال زيد: إن 
رسول الله غزا غزوة وانتما معه» فرا كما مجتمعين فنظر اليكما 
نظراً شديداء ثم راكما اليوم الثاني واليوم الشالث فقال: «إذا رأيتم 
معاوية وعمرو بن العاص مجتمعين ففرّقوا بينهما فإنهما لن يجتمعا على 
الم) 
حير )) 3 
وبهذا الايجاز والاختصارء وبعون الملك القهّار؛ نكتفى بما 


3١‏ المسبرى: و وشترح النسهج: 6/5" وصفقين: 20160, والكامل: 
واترفضارة والمسعودى: // 4١‏ 
2١‏ صفين: .». والعقد الفريد: 0, وكنز العمال: 857/١١‏ 


14١ القاسطون‎ 


وعلانية؛ مما جاءت به الآثار الباقية» ثم يأتي الكلام عن الخوارج 
المارقين: كما سمّاهم سيّد الانبياء والمرسلينء الذين تلبّسوا 
بلباس النسك والدين: واصلّي واسلم على أشرف الأنبياء العظام 
وعلى اله الطيبين الكرام والحمدلله رب العالمين على 
انعمه الجسام. 


المارقون 


سمّاهم منذللك رسيو ل 2كةة :والاعيا كتقيرة معطافنة 
مستفيضة متواترة؛ وهى من الدلائل الياهرة. 

ونحن نذكر بعضهاء يقولبَبْدَةٌ : «أما إنه ستمرق مارقة يمرقون من 
الدين مروق السهم من الرّمية ثم لا يعودون إليه حتى يرجع السهم على فوقه. 
يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهمء يحسنون القول ويسيئون الفعل؛ فمن لقيهم 
فليقاتلهم فمن قتلهم فله أفضل الأجر. ومن قتلوه فله أفضل الشهادة هم شرّ 
البرية؛ برأ الله عرّ وجلّ منهم يقتلهم أولئ الطائفتين بالحقٌ»!" . 

ويقولييةٌ : «انّ قوما من أمتي أشدّة ذلقة ألسنتهم بالقرآن لا يجاوز 
تراقيهم. يمرقون من الدين كما يرمق السهم من الرمية؛ فإذا لقيتموهم 
فاقتلوهم فإن المأجور من قتلهم»!"أ : 

ويقول َك : «إنَ فيكم قوماً بعبدون ويدأبون حتى يعجبوا الناس 


.5١1١93 كنز العمال حديث‎ )١( 
,5١١؟53 (")كنز العمال: حديث‎ 


١ 


و تعجبهم أنفسهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية»' 
فالناظر المتامّل؛ بل القارئُ المتملماء إذ لحظ تلك الأخبار, 


أدرك حقيقة هؤلاء الأشرار: وخصوصياتهم ومميزاتهم؛ فكانوا 
متَاوك. ككرة الغناد لكتها قائمة عل اسباس الها فكتاتوا 
يعيشون بين إفراط و تفر يط. 

إفراط في العبادة من صلاة وقراءة قران وغيرها وتفريط في 
التعمّل والتدبّر والتفكر والوعي. 

وهذه العبادة الفارغة أورثتهم الغرور والغجب بأنفسهم 
كنااقن الخير اران 

فقد أخرج جماعة من أهل السنن والمسانيد من الأئمة 
وحفظة الآثار واللفظ لأبى يعلى فى مسنده كما فى ترجمة 
ذي الثدية من إصابة ابن حجر -عن انس قال: 

كان فى عهد رسول اميه رجل يعجبنا تعبّده واجتهاده وقد 
ذكرناه لرسول الله بده باسمه فلم يعرفه. فوصفناه بصفته فلم يعرفه 
فبينا نحن نذكره إذ طلع الرجل عليناء قلنا: هو هذا. 

قال: إنكم لتخبروني عن رجل ان فى وجهه لسفعة من الشيطان. فاقبل 


(6)كنز العمال: حديث 117؟١5,‏ 


المارقون 1 


فقال له رسول الله يَثِنٌَ: انشدك الله هل قلت حين وقفت على المجلس 
ما في القوم أحد أفضل مني أو خير مني. 

قال: الو نعم نم دخل يصلي فقال رسول الله مَل : من يقتل 
الرجل؟ فقال: : أبو بكر: انأء فدخل عليه فوجده يصلى. فقال: سبحان 
الله؛ أقتل رجلاً يصلى ؟! فخرج فقال رسول الله يَْت: ما فعلت؟ 
المصليه ' ٠"‏ . 

قال: من يفتل الرجل؟ قال عمر: أناء فدخل فوجده واضعاً جبهته 
فقال عمر: أبوبكر أفضل متي فخرج فقال النبى يد : مهيم؟ قال: 
وجدته واضعا جبهته لله فكرهت أن اقتله. 

فقال: من يقتل الرجل؟ فال عليّ: أنا. فقال يد : أنت ان أدركته. 

فدخا ل عليه فوجده قد خرج فرجع الى رسول الله يده فقال: مهيم؟ 
قال: وجدته قد خرج. قال: لو قتل ما اختلف من أُمنى رجلان ‏ الحديث. 

في مسند أحمد بن حنيل من حديث أبي سعيد الخدري ص ١5‏ 
من جزئه الثالث قال: ان ابا بكر جاء الى رسول الله يذ فقال: يا 
رسول الله إنى مررت بوادي كذا وكذا فإذا رجل متخشع 
(١)إن‏ صاحب هذه القصّة 18 و الرجل الذي أمر رسول اله يوُةٌ بقتله يلقب 

بذي الثدية أو الخويصرة أو المخدج وصار فيما بعد رأس المارقين وكبيرهم. 


5.5 صدق رسول الله 22 


حسن الهيئة يصلىء فمّال له النبى به : اذهب إليه فاقتله, قال: فذهب 
اله أ كفيك امعان كلك الجالة كير أن يقتله. فرجع الى 
رسولالله تل قال فقال النبى يلم لعمر: اذهب فاقتله. فذهب عمر 
فراه على تلك الحالة التى ا ابويكر قال: فكره أن يقتلهء قال: 
فرج تقالة رازوسنوك أن إتى رايقة ينعا ستطتيا. فكرهت أن 
اقتله. قال م+: يا على اذهب فاقتله. قال: فذهب على فلم يره فرجع 
على فقال: يا رسول الهإني لم أرهء فقال النبى َيه : إن هذا وأصحابه 
رار الراك لا تورات اقهم يعرقوة عن الي كنا يعرف اندي من لزاه 
ثم لا يعودون فيه حتى بعود السهم فى فوقه فاقتلوهم هم شر البرية. 

هنيئاً لكما أيها الشيخان ما أرأفكما وما أرحمكما وماارقٌ 
وأشفق قلوبكما فكاد أن يقتل هذا الرجل العابد المصلّي الساجد 
وتقع السماء على الأرض لولا الاجتهاد مقابل النصّء لامو اكد 
من فوائد تلك القاعدة حيث دفعت القتل عن راس المارقين. 


جهل وجدل 

ان عليَا لما أراد ان ففت اباقوسن للحكومة. أتاه رجلان من 
الخوارج: زُرعة بن البرج الطائى وحرقوص بن زهير السعدي 
التميمى. فدخلا عليه؛ فالا له: لا حكم الالله فقال علي: لاا حكم 


المارقون ا 


إلا لله فقال له حرقوص: تب من خطيئتك وارجع عن قضيّتك 
واخرج بنا الى عدونا نقاتلهم حتى نلقى ريّنا. 

فقال لهم علىّ: قد أردتكم على ذلك فعصيتموني, وقد كتبنا بيننا 
وببنهم كتاباً وشرطنا شروطاً وأعطينا عليها عهودنا ومواثيقناء وقد قال الله عرّ 
وجل: طوأوفوا بعهد الله إذا عاهد تم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها...» . 

فقال له حرقوص: ذلك ذنب ينبغى أن تتوب منه؛ فقال علىَ: 
ماهو ذنب ولكنّه عجز من الرأي وضعف من الكل وقد اتشتيت إليكم فيما 
كان منه ونهيتكم عنه. فال له زرعة بن البرج: أما والله يا عليَ» لئن لم 
تدع تحكيم الرجال في كتاب الله عر وجل قاتلتك أطلب بذلك 
وجه الله ورضوانه. 

فتقال له على: بؤساً لك ما أشقاك! كأني بك قتيلاً تسفي عليك الريح. 
قال: وودت أن قدكان ذلك فقال له علي: لوكنت محقاكان في الموت 
على الحقّ تعزية عن الدنياء إن الشيطان قد استهوا كم. فاتقوا الله عر وجل نه لا 
خير لكم في دُنيا تقاتلون عليهاء فخرجا من عنده يحكمان' " . 

ومن نفس المصدر صفحة 4 قال الخوارج لعلى نيه : انا 
حكمناء فلمًا حكمنا أَثُمنا وكنا بذلك كافرينء وقد ثُبنا فإن تبت 
كما تبنا فنحن منك ومعكء وان ابيت فاعتزلنا فإنًا مُنابذوك على 
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فال على ايه : أصابكم حاصب ولا بقى منكم وابر! أبعد ايمانى 
برسول اللهبيْدُ وهجرتي معه وجهادي فى سبيل الله أشهد على نفسي بالكفر 
لقد ضللت اذاً وما أنا من المهتد ين" 


الخلق الكريم حتى مع عدوّه 

قام على :ة في الناس يخطبهم ذات يوم؛ فال رجل من 
حانت الكيختولا حك الاتعاققام ا خر قال تمل ذلك تو توالق 
عدّة رجال يحكمون: فقال على: الله أكبر كلمة حقّ يلتمس بها باطل! أما 
إن لكم عندنا ثلاثاً ما صحبتمونا: ْ 

لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسمه؛ ولا نمنعكم الفىء ما دامت 
أيديكم مع أبدبناء ولا نقاتلكم حتى تبدءونا! " . 1 

أقول: لا يخفى ما فى هذا الخلق الكريم من العظة والعبرة لمن 
يدّعى انه من محبّى وشيعة امير المؤمنين©ة فهل نحن مع من 
خالفنا الرأي هكذا أم نسارع الى تركه وهجره؛ وهل لكلمة إنسان 
أو إنسانية معنى في قاموس حياتناكما هي عند علي نئي أم لا. 


5117/5 الطبرى: 85/4. والكامل:‎ )١( 
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المارقون 1 


شناعة وبشاعة 

قال أبو مخنف عن عطاء عن عجلان» عن حميد بن هلال: إن 
الخارحة التي أقبلت من البصرة حاءة ححص ونه هه اعوات 
بالنهرء فخرجت عصابة منهم؛ فإذا هم برجل يسوق بامرأة على 
حبازةقسروا اليه قدغوه فتوددوهوافزعؤف وقالوالةوهه أنك؟ 
قال: أنا عبدالله بن خاب صاحب رسول الله ثم اهوى الى ثوبه 
يتناوله من الارض -_وكان سقط عنه لمّا افزعوه ‏ . 

فقالوا له: أفزعناك؟ قال: نعم. قالوا له: لاروع عليك فحدثنا 
عن أبيك بحديث سمعه من النبىَ يَُِ لعل الله ينفعنا به. 

قال: حدثني أبي عن رسول اللَهعلية: «إن فتنة تكون يموت فيها 
قلب الرجل كما يموت بدنه؛ يمسي فيها مؤمناً وبصبح فيهاكافراًء ويصبح فيها 
كافراً ويمسي فيها مؤمنا». فقالوا: ألهذا الحديث سألناك, فما تقول في 
أبي بكر وعمر؟ فأثنى عليهما خيراً: قالوا: ما تقول في عثمان في 
وَل خلافته وفى آخرها؟ قال: إنّه كان محمًا فى أوّله وفى اخرهاء 
قالوا: فما تقول في علن قبل التحكيم وبعده؟ قاله 

أنه أعلم بالله منكم وأشد توقّيا على دينه وأنفذ بصيرة. فقالوا: 
انك تتبع الهوى وتوالي الرجال على أسمائها لا على افعالهاء والله 
لنقتلتك قتلة ما قتلناها أحداً فاخذوه فكتفوه ثم أقبلوا به وبامراته 
وهي حبلى متم حتى نزلوا تحت نخل مواقر فسقطت منه ربطة 


صدق رسول الله عه 


فأخذها أحدهم فقذف بها في فمه. 

فقال أحدهم: بغير جلها وبغير ثمن! فلفظها من فمه, ثم أخذ 
سيفه فأخذ يمينه؛ فمرّ به خنزير لأهل الذمّة فضربه بسيفه. فققالوا: 
هذا فساد فى الأرض فاتى صاحب الخنزير فأرضاه من خنز يره . 

فلمَا رأى ذلك منهم أبن خباب قال: لعن كنتم صادقين فيما 
أرئ فما على منكم باس. اني مسلم ما أحدثت في الإسلام حدثا: 
ولقد امنتموني إذ قلتم: لا روع عليك؛ فجاءوا به فاضجعوه فذبحوه 
وسال دمه فى الماء. 

الوا الى المرأة فقالت: انما انا امرأة ألا تتقون! فبقروا 

بطنهاء وقتلوا ثلاث نسوة من طىء وقتلوا 1 سنان الصيداو يَة. 

فبلغ ذلك عليًا ومن معه من المسلمين من قتلهم عبدالله بن 
خباب»؛ واعتراضهم الناس فبعث إليهم الحارث بن مرّة العبدي 
لياتيهم فينظر فيما بلغه عنهم؛ ويكتب به إليه على وجهه ولا 

فخرج حتى انتهى الى النهر ليسائلهم؛ فخرج القوم إليه 
فقتلوه: وأتئ الخبر أمي رالمؤمنين والناس فقام إليه الناس: فقالوا: 
يا امي رالمؤمنين علام تدع هؤلاء وراءنا يخلفوننا في اموالنا 
وعيالناء سر بنا الى القوم فإذا فرغنا مما بيننا وبينهم سرنا الى 


عدوّنا من اهل الغناء "1 

ويقول أبو العباس ة ف العايل فمن طريف أخخبارهم أن نهم 
عابرا فى قار و سلما وهر فقتلوا المسلم لأنه عندهم 
كافر اذ كان على خللاف معتقدهم واستوصوا بالنصرانى وقالوا: 
احفظوا ذمّة نبتكم. 

وقال: وساوموا رجلا نصرانيا بنخلة لهء فقال: هي لكمء فقالوا: 
ماكنًا لنأخذها الا بثمن» فقال: واعجباه! أتقتلون مغل عبدالله بن 
خباب ولا تقبلون جنا نخلة إلا بثمن. 


صدق الله وكذب المنحمون 

غزم عاق ب على لخر ج الى الحروريّة وكان في أصحابه 
5 | د 
منجّم فقال له: يا أميرالمؤمنين؛ لا تسير في هذه الساعة وسرّ على 
ثلاث ساعات مضين من التهار فإنك ان مرت فى هذه الساعة 
أصابك وأصحابك اذى وضر شديدء وان سرت فى الساعة التى 
أله عرفا فلار رقو موقو اعيةنا طليت: 

فقال له على :يه أندري ما فى بطن فرسي هذه أذكر هو أم أنثى؟ قال: 
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صدق رسول انه يرك 


قال الله تعالى: ظإِنّ الله عنده علم الساعة وينرّل الغيث ويعلم ما في 
لأرحام»' "أ .ثم قالءيّة : ان محتداب< ماكان يدّعى علم ماادّعيت 
علمه. أتزعم أنك تهدي الى الساعة التى يصيب النفع من سار فيها وتصرف 
عن الساعة التى يحيق السوء بمن سار فيها! فمن صدقك بهذا فقد استغنى عن 
الاستعانة باللهُ جل ذكره فى صرف المكروه عنه. وينبغي للموقن بأمرك أن 
يوليك الحمد دون الله جل جلاله: لأنِّ بزعمك هديته الى الساعة التي بصيب 
النفع من سار فيها. وصرفته عن الساعة التي يحيق السوء بمن سار فيها فمن 
آمن بك فى هذا لم آمن عليه أن يكو نكمن الخذ من دون الله ضدَاً ونذاً. 

اللهمّ لا طير إلا طيرك. ولاضَرَ إلا ضرّك. ولا إله غبرك؛ ثم قال: نخالف 
ونسير في الساعة التي نهيتنا عنهاء ثم أقبل على الناس: فقال: أبها الناس 
إياكم والتعلّم للنجوم إلا ما بهندى به فى ظلمات البرّ والبحر. 

نما المنجم كالكاهن والكاهن كالكافر والكافر في النار. أما والله لشن 
بلغنى أنّك تعمل بالنجوم لأخلدنك السجن أبداً ما بقيت ولاحرمتك العطاء ما 
كان لي من سلطان. 

ثم سار في الساعة التي نهاه عنها المنجم؛ فظفر بأهل النهر 
وظهر عليهم. ثم قال: لو سرنا فى الساعة التى أمرنا بها المنجّم لقال الناس: 
سار فى الساعة التى أمر بها المنجم فظفر وظهر. 


(١القمان:‏ ؛1", 


المارقون م6١1‏ 


أمَا أنه ما كان لمحمّدببَبةٌ منجمء ولا لنا من بعده. حتى فتح الله علينا 
بلاد كسرئ وفيصر. أَيَها الناس توكلوا على الله ويقوا به فإنّه يكفي ممّن 


الثر 


كانّى بك وقد وطأتك الخيل 

لما خرجت الخوارج من الكوفة أتى ليا أصحابه وشيعته 
ذا نعؤة و ةالوا قوم اواناء هي و اند رو اعالاطن عافياتة فشيرظا 
اورت سواه فجاءه ربيعةين أبي شداد الخثعمي وكان 
شهد معه الجمل و صفين ومعه راية خثعم فقال له: بايع على كتاب 
اللُوسئّة رسول العلا . 

فقال ربيعة: على سئّة أبي بكر وعمرء قال علي: وبلك! أن أبابكر 
وعمر عملا بغي ركتاب الله وسنّة رسول الله لم يكونا على شىء من الحقٌ. 
فبايعه فنظر إليه على وقال: 

«أقا وال لكأّى بك وقد نفرت مع هذه الخوارج فميلت» وكأنى بك وقد 
وطئتك الخيل بحوافرها. فقتل يوم النهر مع خوارج البصرة " 


23 ح النهج: 7705 وأ! بري: 5571/١‏ و: 8778. والكامل: 
كاك 
() الطبري: ١//5571و:8‏ /7/. وابن الأثير: 53010//7. 


لا يقتل منا عشرة ولا بنجو منيهم عشرة 


عن جندب قال: لما فارقت الخوار ج علا خرج في طلبهم 
وخرجنا معه فأنتهينا الى عسكر القوم. فإذا لهم دوي كدوى النحل 
من قراءة القران وإذا فيهم اصحاب النقبات واصحاب البرانس 
فلمًا رأيتهم دخلني من ذلك شدّة فتنحيت فركزت رمحي ونزلت 
عن فرسي ووضعت برنسي فنشرت عليه درعي واخذت بمقود 
فرسي فقمت أصلى الى رمحي وأنا أقول في صلاتي: الله إنكان 
قتال هؤلاء القوم لك طاعة فآذن لي فيه وإنذكان معصية فارني 
براء تك. 

قال: فأناكذلك إذأقبل علي بن أبىطالب على بغلة 
رسولالله يد فلمًا جاء إلى قال: تعوّذ 1 يا حون من شر السخط. 
فجنت أسمى إليه؛ ونزل فقام بيصي إذ أقبل رجل على برذون 
يقرب به فقال: ياأميرالمؤمنين قال: ما شأنك؟ قال: : ألك حاجة في 
القوم. قال: وما ذاك؟ قال: قد قطعوا النهر فذهبوا قال: ما قطعوه. 

قلت: : سبحان الله! ثم جاء اخر أرفع منه في الجري فقال: 
تاافيرالمؤفنية قال: ما تشاء؟ قال ل: ألك حاجة في القوم؟ قال: 
وماذاك؟ قال: قد قطعوا النهر؟ قال على: ما قطعوه. ثم جاء آخر فققال: 
قد قطعوا النهر. قال على: ما قطعوه. ثم جاء اخخر وقال كما قالوا. 


١ المارقون‎ 


فال علىّ: ما قطعوه ولا يقطعونه وليقتلنَ دونه. عهد من الله ورسوله. 

قلكهالله كبرق قمت الكت له بالكاك قم ركب افترسة 
ثم رجعت الى درعي فلبستها وإلى قوسي فعلقتها وخرجت 
اسايره فقال لى: يا جندب ! 

قلت: لبيك يا أميرالمؤمنين: قال: أما أنا فأبعث اليهم رجلاً يقرأ 
المصحف يدعو الى كتاب الله رتهم وسنة نبتهم فلا ُقبل علينا بوجهه حتى 
يرشقوه بالنبل؛ يا جندب أما إنْه لا يقتل منّا عشرة ولا ينجو منهم عشرة. 

فانتهينا الى الوم وهم في معسكرهم الذي كانوا فنيه لم 
يبرحوا فنادى على في أصحابه فصفهم ثم أتى الصف من راسه ذا 
الى راسه ذا مرتين ثم قال: 

من يأخذ هذا المصحف فيمشى به الى هؤلاء القوم فيدعوهم الى كناب 
الله ربّه وسنّة نبيّهم وهو مقتول وله الجنّة. 

فاجابه شاب من بنى عامر بن صعصعة: فخرج الشاب 
بالمصحف الى القوم فلمًا دنا منهم نشبوه فقال عليّ: دونكم القوم! 
قال خندت: فقتلة ركنن هده افة قبل أن أضلن الظهنءوينا 
ذل طلااععر ةا ودائها سبع عفر كنا وان عل 01 


)كنز العمال: حديث .5١818‏ شرح النهج: 517/7 ابن الأثير: 510/7, 
والبيهقى فى المحاسن: ”18. 


صدق رسول الته مار 


وأرسل على الى أهل النهر: أن ادفعوا إلينا قتلة إخواننا منكم أقتلهم 
بهم ثم أنا تارككم وكاف عنكم حتى ألقى أهل المغرب فلعل الله يقبل بقلوبكم 
ويردكم الى خير مما أنتم عليه من أمركم. فقالوا:كلنا قتلهم وكلنا مستحل 
لدمائكم ودمائهم. حرج اليهم فيس بن سعدين عبادة فال لهم: 
عباد الله أخرجوا إلينا طلبتنا منكم وادخلوا في هذا الأمر الذي 
خرجتم منه وعودوا بنا الى قتال عدون وعدو كم فبإلكم ركبتم 
عنطينا عجن الأمن: تشنهدون غليدا بالهر ك:وتسنكرن وماء 

فقال لهم عبدالله بن شجرة السَلمى: إِنْ الحقّ قد أضاء لنا فلسنا 
ا وك 1 ١‏ 

وروى ابو عبيد معمر بن المثنى؛ قال: استنطقهم على مي بقتل 
عبدالله بن خباب فاقروا به فقال: انفردواكتائب لأسمع قولكم 
كتينة كنيبةفتكتبوا كتاني» وأقرات كل كتنبة يمل نا أقوتبننه 
الاخرى من قتل ابن خباب وقالوا: ولنقتلتك كما قتلناه. 

فمال على: والله لو أقر أهل الدنياكلهم بقتله كذا وأنا أقدر على قتلهم به 
عليهم»؛ وحمل بذى الفقار حملة منكرة ثلاث مراتء كل حملة 
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١6 المارقون‎ [| 


يضرب به حتى يعوج متنه ثم يخرج فيسويه بركبتيه؛ ثم يحمل به 
حتى أفناهه'" . 
حقّ القولكما قال الرسول 2 

قد روئ جماعة أن علتأكان يحدث أصحابه قبل ظهور 
الخوارج: «أنّ قوم يخرجون. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرميّة؛ علامتهم رجل مخدج اليد». سمعوا ذلك منه مرارأء فلمَا خرج 
أهل النهروان سار بهم إليهم على وكان منه معهم ماكان؛ فلمًا فرغ 
أمر أصحابه أن يلتمسوا المخدج. فالتمسوه؛ فال بعضهم: ما نجده: 
حتى قال بعضهم: ما هو فيهم» وهو يقول: «والله أنه لفيهم. والله ما 
كذبت ولاكذيت». 

ثم إِنّه جاءه يطل افقيوة قفالا أمرالمؤفتة قد وتدناء: 
وقيل: بل خرج على في طلبه قبل أن يبشره الرجل ومعه سليم بن 
ثمامة والرياك بن صبرة فوجده فى حفرة على شاطئ النهر في 

فلمًا استخرجه نظر الى عضده فإذا لحم مجتمع كثدي المرأة 


وحلمة عليها شعرات سوداء فإذا مدت امتدت حتى تحاذى يده 


)١(‏ شرح النهج: ؟/185. 


الطولئ ثم تترك فتعود الى منكبه فلمًا راه قال: «الله أكبر ماكذبت 
ولاكُذبت. لولا أن تنكلوا عن العمل لأخبرتكم بما قصّ الله على لسان نبته 0 
لمن قاتلهم مستبصراً في قتالهم عارفاً للحق الذي نحن عليه. 

وكالاسنين مز به وعم ضرعي نزما اكع افد قر كو ماخر كم 


قالوا: يا اهيز الم شير من غرّهم؟ قال: الشيطان وأنفسٌ أمارة بالسوء 
ل 


غرّتهم بالأماني وزينت لهم المعاصي ونبأتهم أنهم ظاهرون 

وينقول ابن أبي الحديد: روى ججميع أهل الي ركافة أن 
علتَائية لمّا طحن القوم طلب ذا الغدية طلباً شديدأًء وقلب القتلى 
ظهرا لبطن فلم يقدر عليه فساءه ذلك وجعل يقول: والله ماكذبثُ ولا 
كذِبت: اطلبوا الرجل وانّه لفي القوم» فلم يزل يتطلبه حتى وجده وهو 
رجل مخدج اليدكاتها دي فى صدرءا"! 

وفي كنز العمال عر: ن أبي كثير قال:كنت مع سيدي علي بن 
أبي طالب حين قتل أهل النهروان؛ فكأنٌ الناس وجدوا ة في أنفسهم 
من قتلهم. فال علىّ: با أيتها الناس إن نبي الله يَْ حد ثني أن ناساً بخرجون 
من الدين كما يخرج السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه أبداً. 

واية ذلك أن فيهم رجلاً أسود مخدج اليد إحدئ يديه كثدي 


5781/١ الكامل لابن الأثير: 5147/7 والطبرى:‎ )١( 
شرح النهج: لشفا‎ )( 


المارقون ل 


المرأة لها حلمة كحلمة المرأة. فإني لا أراه إلا فيهم؛ فوجدوه على 
شفير النهر تحت القتلئ. فقال: صدق الله ورسوله, وفرح الناس حين 
رأوه واستبشروا وذهب عنهم ماكانوا يجحدون!" 
وقد ذكر الكثير من هذا القبيل ف ىكنز العمال فمن أراد المزيد 
فليراجع. ١‏ 


المختار من الأخبار 

عن أبي سعيد الخدري قال:كنًا مع رسول اهيل فاتقطم 
شسع نعله فالقاها الى على ني يصلحها ثم قال: «إنَ منكم من يقاتل 
على تأويل القرآ نكما قاتلت على تنزيله». 

فقال ابو بكر: انا هو يا رسول الله؟ فقال:لاء فقال عمر بن 
الخطاب: أنا هو يا رسول الله؟ قال: لا ولكنه ذاكم خاصف النعل. ويد 
علي ني على نعل النين يد يصلحها 


قال ابو سغيد؛ كامها سرك لكل مطل يحفل. كانه شيء 


قد كان علمه من قبا !"ا ١‏ 
وذكره ف يكنز العمال ف يكتاب الفضائل عن أحمد وأبي يعلى 
والبيهقى والحا كم وسعيد بن منصور. 


)١(‏ كنز العمال حديث "١075‏ كتاب الفت. والأهواء. 
(7) شرح النهج: /037؟. 


وروئ ابن ديزيل بإسناده عن أبي صادقء قال: قدم علينا أبو 
أيوب الأتضاري المزاقفأهلات له الأرة جتروراً فيدوها سني 
فدخلت اليه فسلمت عليه وقلت له: يا أباأتَوب» قدكرّمك الله عرّ 
وجل بصحبة نبيّه يلِءْ ونزوله عليك فمالي أراك تستقبل الناس 
بسيفك تقاتلهم هؤلاء مرّة وهؤلاء مرّة؟! 

قال: إِنَ رسول الله َه عهد إلينا أن نقاتل مع على الناكثين فقد 
قاتلناهم. وعهد الينا ان نقاتل معه القاسطين فهذا وجهناإليهم 
- يعنى معاوية وأصحابه ‏ وعهد إلينا ان نقاتل معه المارقين ولم 
أرهم بعد'"! 

وذكره ف يكنز العمال ف يكتب الفتن والأهواء قسم الأفعال. 

عن مخنف بن سليم قال: أتينا أبا يوب فقلنا: يا أبا أيَوبٍ 
قاتلت المشركين بسيفك مع رسول اليد ثم جئت تقاتل 
00 

ل: إن رسول الْهييَة أمرنا بقتال فلاثة: الناكثين 

1 د والمارقين؛ فقّد قاتلت الناكثين والقاسطين ونا مقاتل 
ان شاء الله المارقي !"ا 


يقول ابن ار يي ا ا 


201779 شرح النهج:‎ )١١ 
."١75١ (؟اكنز العمال: حديث‎ 


المارقون كل 


على ا. ان رسول اللّه لت قال له: «إنَ الله قد كتنب عليك جهاد المفتونين 
كما كتب علي جهاد المشركين قال قلت: يا رسول الله. ما هذه الفتنة التي 
كتب علي فبها الجهاد؟ قال: قوم يشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. 
وهم مخالفون للسئّة. فقلت: با رسول الله فعلامَ أقاتلهم وهم يشهدون كما 
أشهد؟ 

قال: على الإحداث في الدين ومخالفة الأمر. فقلت: با رسول الله إنّكْ 
كنت وعدتني الشهادة. فأسال الله أن يعجلها لى بين يديك. 

قال: فمن بقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين! أمَا إني وعدتك 
الشهادةوستستشهد تضرب على هذه فتخضّب هذه. فكيف صبرك إذاًء قلت: 
يا رسول الله ليس ذا بموطن صبر هذا موطن شكر. قال: أجل؛ أصبت!" . 

أقول: كل ما فعله أمي رالمؤ منين 2ه من حرب وسلم مع 
الناكثين والقاسطين والمارقين. هى اوامر من الله ورسوله امخثلها 
وظهرت من خلاها معاجز ودلائل للنبيَ والوصي. 

وكلّ ما فعلته الفرق أو الفئات العلاثة كان تحذيراً ونهياً قد 
اشتهر وظهر على لسان النبي الأمي. 

وكتل هة« البواء لأسي الموقل هر فعيعة حت الدذقي 
والتكالب عليها طلبا للرئاسة والسلطة والجاه والعلوٌ والفسادء وكما 


507/8 شرح النهج:‎ )١ 


قاليية : «فلما نهضت بالأمر نكثت طائفة ومرقت أخرى وقسط 


آخرون كأنهم لم يسمعواكلام الله حيث بقول: 9 تلك الذّار الآخرة 
نجعلها للذين لا يريدون علرّاً فى الأض ولا فسادأ والعاقبة للمتقين » 
بلى والله لقد سمعوها ووعوها. ولكتهم حليت الدنيا في أعينهم وراقهم 
زبرجهاا'" . 

لما دخل علي بن أبيطالب الكوفة دخل عليه رجل 
من حكماء لسرب لقال نواه يا أميرالمؤمنين لقد زنت 
الخلافة وما زانتك: ورفعتها وما رفعتك وهي كانت أحوج إليك 
منك اليها'" . 

وبنظر هذه اللئالئ المتفرقات. ورصّها بعد أن كانت مبعثرات 
فأصبحت كالحور المتعانقات. من لحظها ولمحها سرّته؛ ومن نظر 
إليها وتأملها أغنته.كفاية لذوي النهى والدراية» ونور لأهل الهدى 
والولاية. وحجّة فى معرفة المبداً والغاية, فنكتفى بهذا العقد 
المنضود. ْ ْ 

والحمدلله أهل الكرم والجود وأصلي واسلعان النبئ 
المحمود وعلى اله الطيبين الطاهرين والحمدله رب العالمين. 


)١(‏ شرح النهح: ل يت 
١؟)‏ السيوطى فى تاريخ الخلفاء نقل عن المدائنى: ص .18١‏ 


المارقون ك1 


دا على عجل 

أشتريت كتاباً فما أن وضلت الى البيث أحببت أن أقنرا ما 
يقوله المحمّق والمعلق الذي حمّق وعلق على الكتاب فما ان 
قرأت صفحة أو صفحتين واذابى اقرأهذه الكلمة ان ابن 
أبي الحد يد شيعي. ْ 

أصبت بوعكة نفسية وتاسفت وتاوّهت وقلت في نفسي مثل 
هذا الكتاب يعلق عليه ويحتقهامة لأ يعرف أن بعر بين الشيعي 
والسني وعلقت انذاك عل ىكلمته هذه بقولي: اسم الله على هذه 
المعرفة وهذا العقل وينبغي أن تناط عليك التمائم والعوذ خوفا من 
الحوة والحية: 

وها أنا أرد على عجلء إذ قوله في غاية الجهل؛ فلا يحتاج الى 
بحث وجدلء فنظرت فى شرح نهج البلاغة نظرة عجلان؛ 
واخترت من اراءه ما يكفي في البيان» إِنْ الرجل من اتباع أبي بكر 
وعمر وعثمان: وبُعده عن الشيعة يُعد المشرقين واصوله وفروعه 
أخذها عن الشيخين: فكيف يكون شيعة لأبي الحسن والحسين 


آراء الرجل وعقيدته 


١-يقول‏ فى جا ص/: اتفْق شيوخناكافة المتقدمون 


صدق رسول ان 27 


والمتأخرون والبصريون والبغداديون على أن بيعة أبي بكر 
الصّديق بيعة صحيحة شرعيّة. وأنها لم تكن عن نصء وانماكانت 
بالاختيار والذي ثبت بالاجماع. 

أقول: أي شيعي يتفوّه بهذا الكلام ومن هؤلاء الشيوخ الذين 
اتفق تكلمتهم؛ وهل هداك شيعي يخالف امامه حيث يقول: أما والله 
لقد تقمّصها ابن أبي قحافة؛ وإِنّه يعلم أن محلى منها محل القطب هن الرحا. 

وقوله بالاختيار الذي ثبت بالاجماء. أقول: إن الشيعة لا ترئ 
أي قيمة للاجماع الا إذا علم ان المعصوم احدهم وهذا الاجماع 
الذي ذكره ابن أبى الحديد الظاهر انه بحذف الهمزة. 

" - قوله في دان كا شرح النهج: الحمدلله الواحد العدل... 
الى ان يقول: وقدم المفضول على الافضل لمصلحة اقتضاها 
التكليف. 

أقول: لا ندري أي إله يقصد فإ نكان يقصدالله الذي خلق 
الموجودات وبر النسمات وأنزل الكتب وبعث الأنبياء والرسل 
فحاشاه وسبحانه فإنْ الشيعة لا تنسب هكذا تقديم لكبير قوم 
وزعيمهم لقبحه ولما فيه من الاجحاف. 

ولا أدري كيف ينسجم قوله هذا مع قوله أوَلاً حيث قال: 


الحمد لله الواحد العدل فوصفه بالعدل ثم نسب إليه انه قدّم 


المارقون حل 


المفضول على الأفضل. 

فالظاهر أن المراد من هذا الاله الذي قدّم وآخر ما أشارت إليه 
الاية: «أفرأيت من اتخذ إلهه هواه»: فاي شيعى هذا ينسب القبح 
والظلم الى الله في سبيل تصحيح تقدّم المفضول (أبي بكر) على 
الأفضل (علىّ). 

"- قوله في ج ١‏ ص 17: ودعي بعد وفاة الشبي يه بوصئ 
رسول الله. وأصحابنا لا ينكرون ذلك؛ ولكن يقولون: إِنّها لم تكن 
وصية بالخلافة. 

؛ - قوله فى ج١2‏ ص :17١‏ وتزعم الشيعة أن رسول ال تلخ 
كان يعلم موته. وأنه سير أبا بكر وعمر فى بعث أسامة لتخلو دار 
الهجرة منهماء فيصفوا الأمر لعل ليه » باه من تخلف من 
المتلتين على سكون وطمائية ....: 

أقول: وهل هذا زعم أم حقيقة وواقع بل إنْها من دلائل نبوّته 
ثم انه لماذا يطاع رسول الله مع تكرار أوامره بتجهيز جيش أسامة. 
وكيف لا يعلم رسول الله موته وهؤلاء تلاميذه واصحاب 
أميرالمؤمنين عندهم علم المنايا والبلاياكرشيد الهجري. 

وهل هناك دليل أقوى من الوقوع؛ فكل ما حذّر منه الرسول 
وخافه وقع؛ فسبقا علا الى البيعة وجرى ما جرى. 


4- قوله فى ج/ء ص 4: واعلم أن الآثار والأخبار في هذا 
الباب كثيرة جدا. ومن تأمّلها وانصف علم أنه لم يكن هناك نض 
صريح ومقطوع بهلا تختلجه الشكوك. ولا تتطرّق إليه 
الاحتمالات كما نزعم الامامية.... 

5 قوله بعد ذكر قصّة السقيفة ج7. ص١١‏ قلت: هذا 
الحديث يدل على بطلان ما يدعى من النَص على اميرالمؤمنين 
وغيره. لانه لو كان هناك نص صريح لاحتجّ به ولم يجر للنص 
5 

قوله فى ج١1.‏ ص١1‏ 1: وكلّ ذلك محمول عندنا على أنه 
طلب الأمر من جهة الفضل والقرابة: وليس بدال عندنا على وجود 
النصٌء لأنه لوكان هناك نص لكان أقلكلفة وأسهل طريقا. وآيسر 
لما يويد تاولا ان يقول؛ 

يا هؤلاء إن العهد لا يطل. وان رسول اليد أمركم سطاعتي 
واستخلفني عليكم بعده... . 

4 قوله فى ج١1,‏ ص15 1: وكل هذا إذا تأمله المنصف علم 

أمَا الأمر الذي اضابت فيه فقولها: انه امتنع وتلكا: وراد الأمر 
لنفسه وأمًا الأمر الذى اخطأت فيه فقولها: إنّكان منصوصاً عليه 


المارقون دا 


نضا جلا بالخلافة تعلمه الصحابة كلّها أو أكثرهاء وان ذلك النضّ 
خولف طلباً للرئامة الدنيويّة وإيثاراً للعاجلة. 

أقول: ان ليس للجحود والانكار والعناد رد وجواب إلا قول 
ربّنا سبحانه وتعالى حيث يقول: «ولو أننا نزّلنا إليهم الملائكة وكلّمهم 
الموتى وحشرنا عليهم كلّ شيء قُبُلاً ماكانوا ليؤمنوا...» . 

وقوله تعالى: #... ولن نؤمن لرقيّك حتى تنرّل عليناكتاباً نقرؤه...» . 

وقوله تعالى: #بل يريد كل امرىء منهم أن يؤتئ صحفا منشرة» . 

فابن أبى الحديد وأمثاله ممّن سبقه أو تأر عنه لو أنزل على 
كلو حيسي زاك سال مياق مغربو لاية على رين ابي الت 
وخلافته لالفواكتبا في الرد عليها والتشكيك بها. 

؟ -قوله في غضب فاطمة على ابي بكر وعمر في ج1: 
ص :6١‏ والصحيح عندي أنها ماتت وهى واجدة على أبي بكر 
وعمرء وانّها أوصت آلا يصلَيا عليها وذلك عند اصحابنا من امور 
المغفورة لهما. 

أقول: ان الشيعة تعتقد خلاف هذا وهو أن الله يرضى لرضاها 
ويغضب لغضبها. 

٠‏ قوله فى ج١؛‏ ص178: وأمًا حديث الهجوم على بيت 
فاطمة نل ----- الكلام فيه والظاهر عندى صحّة ما يرويه 


المرتضى والشيعة: ولكن لاكل ما يزعمونه؛ ب لكان بعض ذلك. 

وحقٌ لأبي بكرأن يندم ويتأسف على ذلك؛ وهذا يدل على 
قوّة دينه وخوفه من الله تعالى؛ فهو بأن يكون منقبة له أولى من 
كؤائة طفا علية. 


:67 توقفه فى إيمان أبىطالب إذ يقول فى ج4١ ص‎ ١ 
وجملة الأمر أنه قد روي في إسلامه أخبا ركثيرة» وروي فى مونه‎ 
على دين قومه أخبا ركثيرة: فتعارض الجرح والتعديل: فكان‎ 
كتعارض البّنتين عند الحاكم وذلك يقتضي التوقف: فأنا في أمره‎ 
من المتوقفين.‎ 

أقول: ان الشيعة تنظر الى أبى طالب كنظرها الى الأولياء 
والأوصياء وكما يقول الإمام زين العابدين على بن الحسين: ان 
مئل أبى طالب كمثل أصحاب الكهف أسرّوا الإيمان وأظهر وا الكفر فاتاهم الله 
أجرهم مرّنين. 

ثم ان شعره الذي يعرب عن إيمانه؛ ونثره الذي يخبر عن 
جنانه ونصرته الاسلام بيده ولسانه أوضح من النصوص الجلية 
والاخبار العليّة. 

لكن مشكلة أبي طالب هي من قبل ابنه علي. 

الأورانه في الاماء ليق المنتظر (عجل الله تعالى فرجه) 


المارقون حدل 


فإن قيل: ومن هذا الرجل الموعود به الذى قال اليه عنه: «بأبى 
ابن خير الإماء»؟ قيل: أما الامامية فيزعمون أنه إمامهم الثاني عشرء 
وأنه ابن أمة اسمها نرجس: وأمّا أصحابنا فيزعمون أنه فاطمى 
يولد في مستقبل الزمان لام ولد. وليس بموجود الان. 

١‏ يقول فى ج؟7١:‏ ص 0 :!٠‏ واعلم أن أَوَّل من سن لأهل 
الغيبة من الشيعة القول بأن الإمام لم يمت ولم يقتل» وإنكان في 

ولقدكان يجب على المرتضى وطائفته أن يشكروه على ما 
أسّس لهم من هذا اللاعتماد. 

أقول: إنْ الشيعة إنما قالت بغيبة الامام (عجّل الله تعالى 
فرجه) للنصوص الثابتة: وهل أخذت الشيعة برأى من اراء عمر 
حتى يؤسّس لهم القول بغيبة الامام. 

وهذا يسير م نكثير من اراء وعقائد ابن أبي الحديد. فيا يها 
و 0 1 ت من قولك ان ابن أبي الحديد شيعي. 

ال وله 

ل ل 


صفة من صفاتهم فليس على شىء من دين الله. 
والشيعى هو الذي يأخذ منهم وعنهم كل مويق دينه» فلو ا تبع 
غيرهم أو رد حكما عليهم فحاله عند الشيع ةكمن تقَمّص الخلافة. 
ولعلّ الذي غرّه بأن يقول ما قال هو المدح والشناء من قبل 
ابن أبى الحديد لعلىّ وأهل البي تكما فعل الذين سبقوه حتى قال 
0 1 
كات ا حت اليد فليشهد الثمّلان 0 رافضي 
وقال: 
يا ال بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القران أنزله 
كفاكم من عظيم الشآن الكم من لم يصلٌُ عليكم لاصلاة له 
ولكن الشيعة لا ترئ لهذا المدح والثناء وزنا إذا خلا عن 
الاعتقاد بإمامتهم والانقياد لسلطانهم. 
ويقولون فيهم: إن هؤلاء خوفاً من أن يُنسبوا الى نفاق أو 
شرك أو شيطان وغير ذلك مما ثبت في حقٌّ من خالف علتاً واتّبع 
غيره: اظهروا الحبٌ والمودة والتشيع؛ وبهذه الازدواجية في 
العقيدة تصوّروا انهم شيعة لعلي واهل البيت. 
فابن ابي الحديد واحد من هؤلاء حتى لو ملا الدنيا شعرا ونثرا 
يمدح أهل البيت و يثني عليهم. 


المارقون فل 


الشجرة الملعونة 

ول ابن أبي الحد يد: وقد جاء في الأخبار القائنة السش هه 
في كتب المحدثين أن رسول لهي أخبر أن ب٠‏ أميّة تملك 
الخلافة بعده. مع ذم منه عليهء نحو ما روي عنه في تفسير قوله 
تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في 
القرآن»: فإن المفسرين قالوا: إنّهِ رأى بني أمية ينزون على منبره 
نزو القردة» هذا لفظ رسول لهي الذي فسّر لهم الآية به فسائه 
ذلك؛ ثم قال: الشجرة الملعونة بنوأميّة وبنو المغيرة!""" , 

ويقول في ج] ص 4/: وروى شيخنا أبوعبدالله البصرىي 
المتكلّم؛ عن نصر بن عاصم الليثني عن أبيه قال: أتيت مسجد 
رول انه كته بو النامن يعو لون» نعود انه عر منظسه الت وغتظيت 
رسوله! فقلت: ما هذا؟ قالوا: معاوية قام الساعة فأخذ بيد أبي سفيان 
فخرجا من المسجدء فال رسول الله يك : «لعن الله التابع والمتبوع رُبّ 
بوم لأمَتي من معاوية ذي الإستاه» قالوا: د يعنى الكبير العجز . 

ى نصرء عن عبدالغفار , عن الاح ع ان تيك ان 


15١5 شر ح النهج:‎ )١( 
5/71 تفسير القرطبي والفخر الرازيي وكنز العمال ج15 وج1‎ )1( 


صدق رسول الله وير 


البراء بن عازبء قال: أقبل ابوسفيان ومعه معاوية: فقال 
رسولالَه بي : «اللهمّ العن التابع والمتبوع اللهمّ عليك بالأقيعس»: فقّال 
ابن :يراه الأو الأقضم © تالاسعاوينة 3 

وروي عن بليد بن سليمات علدت الأعمش عد عن على بين 
الأقمر قال: وفدنا على معاوية وقضينا حوائجنا ثم قلنا: لو مررنا 
برجل قد شهد رسول اللَّهييهُ وعاينه فاتينا عبدالله بن عمر فقلنا: 
باسائعس :وسول المحدا تافهدت :ورارك ؟ فالوان هذا ارس 
الى يعنى معاوية -فقال: لئن بلغنىانك تحدّث لأضربن عنقك. 

1 بحرت عل ركش ين ا قلت: وددت أن أحدّ سيف 

في جندك على عنقيء فقال: والله ماكنت لأقاتلك ولا أقتلك. 

وايم الله ما يمنعني أن أحدثكم ما سمعت من سول ا 
قال فيه: رأيت رسول الله ثبل أرسل؟ النهايذعوة ‏ وكان ركشي سيق 
يديه فجاء الرسول فقال: هو يآكل. فقال: لا أشبع الله بطنه. فهل 
ترونه يشبع؟ . 

قال: وخرج [معاوية] من فج فنظر رسول الله الى أبي سفيان 
وهو راكب ومعاوية واخوه احدهما قائد والاخر سائقء فلمَا نظر 
إليهم رسول اله يد قال: «اللهم العن القائد والسائق والراكب». 


.5١8 وقعة صفين:‎ )١( 


١# المارقور‎ | 


ن 


قلنا: انت سمعت رسول اللْهيَِيُ؟ قالء قال: نعم وإلا فصمّتا 
اذنانىكما عميتا عيناى' ' . 

عوك ابن أبى الحد يد: تظافرت الأخبار أن رسول اللهيّة دعا 
على فقا ووه للماحسيف لبه رمعوضية الرصيه را كز اي يعن التوساء 
يأكل» فقال: «اللهم لا تشبع بطنه» قال الشاعر: 
وصاحب لى بطنه كالهاوية << كأنّ فى أحشائه معاوية!" 

ويقول فى ج8؛ ص 758 : وقد كان فيهم قوم موصوفون 
بكثرة الأكل منهم معاوية. 

قال أبو الحسن المدائني في كتاب الأكلة:كان يأ كل في اليوم 
أربع أكلات أخراهنّ عُظماهنَ؛ ثم يتعشى بعدها بشريدة عليها بصل 
كثير وده نكثير قد شغلها. وكان أكله فاحشاً يأكل فيلطخ مند يلين 
أو ثلاثة قبل أن يفرغ وكان يأكل حتى يستلقي؛ يقول: يا غلام ارفع 
فإانى والله ما شبعت ولكن مللت'" . 

وروى نصر عن محمد بن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن 
سليمان بن عمرو بن الأحوص الأزدي قال: أخبرني ابوهلال أنه 


55 وئعه صفين:‎ 1١ 


(1) شرح النهج: 58/1. 
)2 ربيع الأبرار: و ا ا 


سمع أبا برزة الأسلمي يقول: انهم كانوا مع رسول الَهيةٌ فسمعوا 
غناءً فتشرّفوا له. فقام رجل فاستمع له. وذاك قبل أن تحرّم 
ال 

فأتاهم ثم رجع فقال: هذا معاوية وعمرو بن العاص يجيب 
احدهما الآخر وهو يقول: 

يرال حواري 5 عظامه 
وى الحرب عنه أن بحس فيقبرا 

فرفع رسول الله بك يديه فقال: «اللهمّ أركسهم فى الفتنة ركساء 
الهم دُعَهِم الى النار دعّاك! 1 . 

يقول ابن ابي الحديد: لام معاوية يزيد ابنه على سماع الغناء 
وحك القنات رو قال له اسقطل كع مرو تلق فقا يريد: أتكلم بلساني 
كلمة؟ قال: نعمء وبلسان أبي سفيانبن حرب وهند بنت عتبة مع 
لسانكء قال: والله لقد حدثنى عمرو بن العاص -واستشهد على ذلك 
اظيا عد 5 

أنْ أبا سفيانكان يخلع على المغني الفاضل من ثيابه لقند 
حدثني أن جاريتي عبدالله بن جدعان غنتاه يوما فأطربتاه. فجعل 
يخلع عليهما أثوابه ثوبا ثوب حتى تجرّد تجرد العري؛ ولقدكان هو 


.15١9 صفين:‎ هعقو)١١‎ 


١ المارقون‎ 


وعفّان ابن أبي العاص ربّما حملا جارية العاص بن واثل 
لي 

فمرًا بها على الأبطح وجلة قريش ينظرون إليهما مرّة على 
ظهر أبيك ومرة على ظهر عفَّانء فما الذي تنكر مني! فقال 
معاوية: اسككت لحاك الله والله ما أحد الحقّ بابيك هذا الا ليغرّك 
ويفضحك وإنكان أبوسفيان ما علمت لثقيل الحلم؛ يقظان الرأي. 
عازب الهوئ. طويل الاناة: بعيد القعر وما سوّدته قريش إلا 
لفضله'" . 

يقول الجاحظ في كتاب التاج: قلت لإسحاق بن إبراهيم هل 
كانت الخلفاء من بني آمية تظهر للندماء والمغنيد ؟ 

قال: اما معاوية ومروان وعبدالملك والوليد وسليمان وهشام 
ومروان بن محمدء فكان بينهم وبين الندماء ستارة. وكان لا يظهر 
أحد من الندماء على ما يفعله الخليفة إذ طرب للمغني والتذه حتى 
ينقلب ويمشي ويحرك كتفيه ويرقص ويتجرّد حيث لا يراه إلا 
خواص جواريه. 

الا انهدكان إذا ارتفع من خلف البكازة موت اوتهن طرت أو 
رقص او حركة يزفير تجاوز المقدار, قال صاحب الستارة: حسبك 


.١17١ شرح النهج: حلم ص‎ )١( 


يا جاريةكفى انتهي أقصري يوهم الندماء أن الفاعل لذلك بعض 
الجواري. 

فأما الباقون من خلفاء بنى أميّة فلم يكونوا يتحاشون أن 
يرقصوا ويتجردوا ويحضرواعراة بحضرة الندماء والمغئين 
وعلى ذلك لم يكن أحد منهم فى مثل حال يزيد بن عبدالملك 
والوليد بن يزيد فى المجون والرفث بحضرة الندماء والتجرّد ما 


يياليان ما صنعا. 


قلت: فعمر بن عبدالعزيز؟ قال: ما طن فى سمعه حرف غناء 
منذ أفضت الخلافة اليه الى أن فارق الدنياء فأما قبلها وهو أمير 
المدينة ‏ فكان يسمع الغناء ولا يظهر منه إلا الأمر الجميل وكان 
رتّما صفق بيديه وربّما تمرّغ على فراشه وضرب برجليه وطرب. 
فمًا أن يخرج عن مقدار السرور الى السخف فلا'" . 


70 التاح العروس :اص‎ ١١ 


١-عن‏ الصحابي الجليل أبي ايوب الأنصاري: قال أبو صادق: 
لوم انوا نوي الأنضارى الراف وموك الال + عزرا فيكزابيها 
معى فدخلت عليه فسلمت عليه؛ وقلت له: قد أكرمك الله بصحبة 
نبيّه ونز وله عليك فمالي أراك تستقبل الناس تقاتلهم؟! تستقبل 
هؤلاء مرّة وهؤلاء مرة فقال: إن رسول اللَّهيدّة عهد إلينا أن نقاتل 
مع الناكثين فقد قاتلناهم وعهد إلينا أن نقاتل معه القاسطين فهذا 
وجهنا اليهم ‏ يعني معاوية واصحابه ‏ وعهد إلينا ان نقاتل مع علي 
المارقين فلم أرهم بعدا'" . 

تروك غلقفة والاسوة عن اب ١‏ عوك انمه قتالية إن الزاقين اله 
يكذب أهله وإِنّ رسول اميق أمرنا بقتال ئلاثة مع على قتال 


١‏ تاريخ ابن عساكر: 1/5١4.أربعين‏ الحاكم ولفظه يقرب من هذاء تاريخ ابن 
كتين ٠.‏ 0 العمال: 648/5. 


صدق رسول اله يَيَل 


الناكثين والقاسطين والمارقين -الحديث!١"ا‏ 

وقال عتاب بن ثعلبة: قال أبو أيَوبٍ الأنصاري في خلافة 
عمربن الخطاب: أمرني رسول الله: يي بقتال الناكثين والقساسطين 
والمارقين مع عليّ. ورواه عنه الأصبغ بن نباتة غير أن فيه 
ااا 

١‏ -ابو سعد الخدرى قال: اهنا رسو لان كد بقتال النا كثين 
والقاسطين والمارقين قلنا: يا رسول الله! أمرتنا بقتال هؤلاء فمع 
مَن؟ قال: مع على بن أبى طالب'" . 

خليد العصري قال: سمع أميرالمؤمنين علياً يقول ون 
النهروان: أمرنى رسول اللهَيةُ بقتال الناكثين والقاسطين والمارقيه (!! , 

0500-5 مسعود قال: افر سان اَي علا بقتال... 
الحديث 00 


./ .كفاية الكنجي: :لا تاريخ ابن كثير:‎ ١81//7 تاريخ الخطيب البغدادى:‎ )١( 
.5١6ص‎ 

3 أخرجه الحافظ ابن حبان والطبري كماذكره السيوطي برواية الحاكم في 
أربعينه وابن عبدالبرٌ فى الاستيعاب: 37/17. 

ره الحاكم فى أربعينه كما ذكره السيوطى والحافظ الكنجى فى 
الكفاية ص ال, اناهير في تاريخه: ا/500, والخسوارؤسي فى المناقب: 
-5, 

(4) الخطيب فى تاريخه: ١/8‏ 1؟, وابن كثير فى تاريخه: 1/ة ٠‏ 7. 

() أخرجه الطبراني والحاكم في أربعينه ف طر بقين وأبوعمر في الاستيعاب: 


من مصادر الحديث ١‏ 


© عبدالله بن مسعود قال: خرج رسول لهي فأتى منزل آم 
سلمة. فجاء علىّ. فال رسول الله عب : يا أمَ سلمة هذا والله قاتل 
لقامظين والكا كتين والمارقين من بودي ةةا.. 

1-عليّ بن ربيعة الوالبي قال: سمعت علياً يقول: عهد إلن 
النبئ ملو أن أقاتل بعده القاسطين والناكثين والمارقيد !"أ 

/ا سعد بن عبادة قال: قال على:ية : أمرت بقتال الناكتين 
والقاسطين والمارقين'"ا 

4-أخرج ابن عساكر من طريق زيد الشهيد عن على إِنّه قال: 
أمرني رسول اده بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين!4) 


.. -أنس بن عمرو عن أبيه عن على له نؤ قال: : أمرت بقتال ثلاثة: 


ه 3023275, هامش الاصابة والهيثشمى فى مجمع الزوائد: لا . 

(١)|ربسعين‏ الحاكم. الرياض النضرة: ١/7‏ 1. تاريخ ابن كثير: 508/1 
مطالب السؤول: 5" نقلأ عن مصابيح البغوي. فرائد السمطين باب 77. كنز 
العمال: 591/7 

(؟) أخرجه البزار والطبر اني فى الأوسط. والحافظ الهسيئمي في المسجمع: 
يفشسف بواسبركعصة أبو يعلى كما في تاريخ ابن كثير: 7١17/1‏ وشرح 
المواهب للررقانى: .5١7/7‏ والمعيار والموازنة: ا50/5. والخوارزمى فى 
الساقت 2و ا 

(؟) أخرجه جمع من الحفّاظ من غير طريق راجع ابسن كثير: 08/17 وكنز 
العمال: 7/؟1/. 

١؟)‏ تاريخ ابن كثير: 08/1 ,5٠‏ كنز العمال: 591/5. 


اكقيرة بره "١‏ 
بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين!' 


١‏ -ابن عبّاس قال: قال رسول اللي لم سلمة: يا أمَ سلمة أن 
علا يقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين. قال ابن عباس: وقتلهم لله 
رضى وللأمّة صلاح ولأهل الضلالة سخط. قال الشامي: يابن 
عباس من النا كثون قال: الذين بايعوا عليّا بالمدينة ثم نكثوا 
فقاتلهم بالبصرة اصحاب الجملء والقاسطون معاوية واصحابه. 
والمارقون أهل النهروان ومن معهم. فقّال الشامي: يابن عباس 
ملأت صدري نوراً وحكمة وفرجت عنّى فرّج لله عمنك أشهد أن 
عليايث. مولاي ومول ىكل مؤمن ومؤمنة!" . 

السيوطي في الدر المنثور في ذيل تفسير قوله تعالى: 
طفإما نذهبنَ بك فإنَا منهم منتقمون» في سورة الزخرف قال: وأخرج 


٠١5 ايضاح الأشكال للحافظ عبدالغنى بن سعيد. المناقب للخوارزمى:‎ )١( 
من طريق الحافظ ابن مردويه.‎ 
؟) البيهقى فى المحاس: ن والمساوى: :اص . والحمويني في الفرائد باب وض‎ 


وباب 59 طرق ثلاث والكنجي في الكفاية: : ص 159., والمتقى : في الكنز: 00 
ص ,.1١104‏ .من طر بى يق الحافظ العقيلى. . 


و 


من مصادر الحديث اما 


أبن مردويه من طريق محمد بن مروان عن الكلبي عن أبى صالح 
عن جابر بن عبدالله عن النبي بَددْ في قوله: «إفإمًا نذهبنَ بك فإنا 
منهم منتفون4» نزلت في علي بن أبي طالب نيه إنّهِ ينتقم من النا كين 
والقاسطين بعدي. 

١‏ - النسائى ه فى خصائص امزاليؤ ينين ااذه و كن 
حبيش سعدا يه يقول: أنا فقأت عين الفتنة ولولا أنا ما قوتل أهل 
النهروان وأهل الجمل؛ ولولئ أني أخشئ أن تتركوا العمل لأخبر تكم بالذي 
قضئ الله عرّ وجل على لسان نبتكم مَل لِمَن قائلهم مبصراً لضلالتهم عارفاً 
بالهدئ الذي نحن عليه! ١"‏ . 


(١)ورواه‏ لق إسحاق إبرأهيم بن محمد النقفى المتوفى منة 25815 ه] في مطلع 
كتاب الغارات. وانظر تاريخ الطبري: 50/17. والكامل في التاريخ لابن 
الأثير: 7477 ,١‏ 
وأخرجه عبد بن اجعذ فى «السمّة» ص15 ". وابو نعيم فى حلية الا ولياء. 
وذكره المتّفى فى الكنز: الابعء طلم النطد العلمية يروت 1 


أهم المصادر 


١‏ تاريخ الطبرى الطبعة الثانية لدار المعارف بمصر تحقيق 
محمّد ابو الفضل إبراهيم. 

؟ -الكامل في التاريخ لابن الاثير دار صادر بيروت ١4١07‏ ه 
1م. 

شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي؛ تحقيق محمّد 
أبوالفضل إبراهيم؛ الطبعة الشانية لدار إحياء الدراث العربى 
(/1551ام-1810اه ). 

؛-كنز العمّال للمتقى الهندي؛ تحقيق محمود عمر الدمياطى: 
منشورات محمد على بيضون دار الكتب العلميّة: بيروت لبنان 
الطبعة الأولى (1415ه). 

5 وقعة صفين لنصر بن مزاحم؛ منشورات مكتبة المرعشي. 
الطبعة الثالثة (1518١1ه).‏ 

١‏ تاريخ الخلفاء للحافظ جلال الدين السيوطى؛ تحقيق محمد 
محبي الدين عبدالحميد؛ منشورات الشريف الرضيء الطبعة 
الأولى (١41١ه).‏ 


-كتاب التاج في أخلاق الملوك للجاحظ؛ تحقيق احمد ات 


ا قات أن سيد دان الحياء: تراك العرون سرون لان 
؟-الأغاني لأبي الفرج الأمويء دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 
1 اررض اليف للسهيلى؛ دار الكتب العلمية بيروت - لبنان. 
١‏ العقد الفر يد لابن عبدرتهء دار الكتب العلمية بيروت ‏ لبنان. 
١١-ربيع‏ الأبرار للزمخشري؛ مؤسسة الأعلمي بيروت -لبنان. 

٠‏ _مروج الذهب للمسعودي.ء دار المعرفة بيروت ‏ لبنان 

4 المحاسن والمساوى للبيهقى» دار الكتب العلمية بيروت ‏ 
عاة: 

6 المعيار والموازنة لأبى جعفر الاسكافى. 

7 تاريخ الحديكة المتوره لعمر بن شبّه. 

المرء بعد الموت ونه يسنن وتسقن ننه اثسارهة 
تاحبة البدالانةة يس لامر مقن مهد السوفة ااه 
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